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الصف والإخراج باللاينوترون: .......مؤسسة الإمام الصادق شلا قم 














الحمد لله رب العالمين 
وصل الله على محمّد خاتم النبيّين و آله الطاهرين 


إثبات واجب الوجود مبدع الكون و خالق العام 


معرفة الله فطريّة للإنسان 

إِنَ للإنسان مدركات يدركها بالفطرة» و من هذا القبيل معرفة الله سبحانه 
و تعالى. 

ففي القرآن الكريم: 

لانَأَقِمْ وَجْهَكَ لِددِّينِ حَنيفاً فِطْرَةَ الله ادي فَطَرَ النّاس عَلَيْهاك .(سورة 
الرّوم/ 090 


11 البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 

«ما رأيت شيئاً إلآ و رأيت الله قبله و معه و بعده». 

وفي المروي من أدعيته 2لا : 

«يا من دلّ على ذاته بذاته». 

وفي المرويّ من دعاء سيد الشهداء شيل يوم عرفة: 

«١كيف‏ يستدل عليك بها هو في وجوده مفتقر إليك. أيكون لغيرك من 
تراك عليها رقيباً و خسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبّك نصيباً». 

و مقتضى كون معرفة الله فطرية» عدم الحاجة في إثباته جلت عظمته إلى 
اقامة البرهان عليه» لكنا نذكر هيهنا جملة من البراهين عليه : 


الرهان الأوّل: برهان الصدّيقين 

قال في الأسفار: و هو سبيل الصديقين الذي يستشهدون به تعالى عليه ثمّ 
يستشهدون به على صفاته و بصفاته على أفعاله.... 

وقد أشير في الكتاب الالمي إلى هذه الطريقة بقوله تعالى: لأَوَ لَمْ يَكْفٍ 
رَبّكَ انه على كل شَيْءِ سهد . (سورة فصّلت/ 57) 

أقول :لهذا البرهان تقارير مختلفة نذكر منها تقريرين هما أقرب التقارير 
كلها: 


التقرير الأوّل: 

3 و 

كل إنسان يدرك بالضرورة موجودات في الخارج» وبعبارة اخرى يدرك 
وجود موجودات. و من المعلوم بالبداهة أن فيها موجوداً واجب الوجود, و إلآ كان 


اثبات الواجب . 


جميع الموجودات تمكن الوجود و-مفتقرا في وجوده إلى علة موجدة. 

ومن المعلوم أيضاً بالبداهة امتناع كون جميع الموجودات ممكن الوجود 
ومفتقرا في وجوده إلى غيره» فإنَ غير جميع الموجودات هو المعدوم و المعدوم لا 
يكون علّة للموجود بالبداهة. 

فيحكم بالضرورة أن في الموجودات موجوداً واجب الوجود. 

وهذا التقرير لا يتوقف على اثبات أيّ مسألة من المسائل الفلسفيّة من 
أصالة الوجود و وحدة الوجود وغيرهما. 


التقرير الثاني: 

نا ندرك الوجود في الخارج بالضرورة و من البديبي ان الوجود إِمّا واجب أو 
ممكن فإن كان ممكنا يفتقر إلى غيره. 

وغير الوجود هو العدم والماهيّة» و العدم ليس منشأً للأثر بالبديهة و 
الماهيّة اعتباريّة لا أصالة لها و ليست شاغلة للخارج» فثبت أن الوجود لا يفتقر 
إلى غير الوجود. 


فالوجود منه واجب الوجود و هو الذي يفتقر الوجودات الممكنة إليه . 


قال في الأسفار: هذا البرهان أسدٌ البراهين و أشرفها وهو الذي لا يكون 
الوسط في البرهان غيره بالحقيقة» فيكون الطريق إلى المقصود هو عين المقصود و 

أقول:قوله لا يكون الوسط في البرهان غيره أي غير واجب الوجود من 
الموجودات الممكنة الّتى كان التطرق إلى اثبات واجب الوجود بواسطتها برهاناً 
ِنْيا أي استكشاف وجود العلّة بواسطة وجود المعلول. 


١‏ البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


والمراد من كون الطريق إلى المقصود هو عين المقصود أنْ هذا الرهان 
يتحصل من ضم الادراكات الفطريّة البديهيّة للإنسان بعضها ببعض» فيحصل 
العلم بوجود الواجب جلّت عظمته من غير وساطة العلم بوجود غيره. 

اليرهان الثاني: برهان الآمكان والوجوب 

وتقريره: إِنّه لا شك في أنَّ هنا موجوداً بالضرورة» فإن كان الموجود واجباً 
فهو المطلوبء وإن كان ممكناً إفتقر إلى موجد يوجده بالضّرورة» فإن كان الموجد 
واجبا لذاته فهو المطلوب, و إن كان ممكناً إفتقر إلى موجد أخرء فإن كان الأول دان 
وهو باطل بالضرورة» و إن كان ممكناً آخر تسلسلء و هو باطل أيضاً. 

لأنّ تلك السلسلة التي جميع آحادها ممكن الوجود تكون ممكنة الوجود 
بالضرورة يمتنع وجودها لذاتها بلا موجد خارج عنهاء فلابدٌ لها من موجد خارج 
عنها فيكون واجباً بالضُرورة» و هو المطلوب. 

البرهان الثالث: برهان الحدوث 

وهو برهان المتكلمين و تقريره: 

إن العالم حادث فلابدَ له من محدث فلو كان محدّثاً تسلسل أو دان و إن 
كان قدي ثبت المطلوب لأنّ القديم يستلزم الوجوب. 

أمّا ان العالم حادث فلأنَ الجسم لا يخلو من الحوادث فهو حادث. 

أمّا انه لا يخلو من الحوادث. فلأنّه لا يخلو من الحركة و السكون؛ فانّ كل 
جسم لابدّ له من مكان ضرورة و حينئذٍ ما أن يكون ساكناً فيه أو متحركاء و 
ا حركة والسكون كلاهما حادثان؛ فان الحركة هو الكون في المكان الثاني بعد الكون 
في المكان الأول و السكون هو الكون الثاني في المكان الأوّل. 

أمّا أن كل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. فلأنّه لولم يكن حادثاً لكان 
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قديأ و حينئذ إما أن يكون معه في القدم شيء من تلك الحوادث اللازمة أو لا 
يكون» فإن كان الأول لزم اجتماع القدم والحدوث في شيء واحد و هو محالء أو لا 
يكون معه في القدم فلزم خلوّ الجسم من الحركة و السكون معاً و قد تبيّن 
استحالته. 

البرهان الرابع: برهان الحركة 

قال في الأسفار: هذه (برهان الحركة) طريقة الخليل ‏ صلوات الله عليه - و 
قد أشار بذلك إلى قوله تعالى: 

«وَكَذْيِكَ ثريإ بُراهِيم مَلَكُوتَ السّمواتِ وَالأَْضِ وليكونَ من 
الْمُوَ: قنِنَ» فَلَمَا جَنَّ علي الَِلُ نا كوبا ال لهذارَ بي فَلَمَا أَكَلَ فال لا أَحِتُ 
لين قم را الْقَمَرَ بَازِغاً قال هذا رَبي فَلَمَا َكَل كال لِن كم يني تي 
أكون ص َ الوم الضَالَين فَلَمّا رَءَا امس بَازِغَة قالّ هذا رَبَى هذا كبر قَلَمّا 
قَلَتْ َال يا قَوْم إني جريء مما تُضْ رِكُونَ*إِني وَجَهْتُ جه للدي َطَر 
السّموات و الأَرْض حَنيقاً وَ ما أَنَا م مِنَ الْمُشْرِكينَ 4 (سورة الأنعام/ 60 /0/9-9). 

أقول: برهان الحركة يتوقف على ثلاث مقدمات: 

١-عالم‏ الطبيعة بجميع موجوداتها متحركة. 

١‏ الحركة مركبة من الانوجاد و الانعدام. 

وجود الشىء بعد كونه منعدماً بدون العلّة محال بالبداهة. 

ما المقدمة الثانية فترجع إلى هويّة الحركة» وبيانه: ان الشىء في حال الحركة 
في كل آن في نقطة ليس فيها في الآن السابق عليه ولا في الآن اللاحق عليه فإِنّه 
لو كان في نقطة في انين تبدّلت الحركة بالسكون. 

وما المقدمة الأولى و هي حركة عام الطبيعة فلها أنواع ثبت كل نوع منها في 
علم من العلوم. 


/ البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


حركة عالم الطبيعة بحسب علم اهيئة 

المحسوس في بدو النظر سكون الأرضء و لكنه قد ثبت في القرون الأخيرة 
و تبيّن بالعين والعيان حركة كرة الأرض حركة وضعيّة على محورها الممتدّة بين 
قطبيها في كل يوم و ليلة» و حركة انتقاليّة حول الشمس في كل سنة» و ماهو 
المحسوس في بدو النظر من دوران الشمس حول الأرض خطاء في الحسٌّ. 

ثمّ ثبت في علم الهيئة حركة الشمس مع ما تدور حوبا من السيّارات 
بأجمعهاء و انها تدور بسرعة (550) كيلومترا في الشانية» و بهذه السرعة تسير 
مسافة امتدادية لا دور فيها إلا مرّة واحدة في مائتي مليون سنة. ”© 

واكتشف بعضهم حركة الشمس إلى جانب نجمة (نوجائي) بسرعة ٠١‏ 
كيلومترا في الثانية.297 

وقد نطق القران بحركة الشمس حركة امتدادية» فقال تعالى: 

لوَالشَّمْسٌ تَجْري لِمُسْتَقَرَ لها ذيِكَ تَفْدِيرُ الْعَزِيزِالْمَِيِم»4 (سورة 
يس/728). 

فانٌ الجريان إنَّما يطلق على الحركة الامتدادية,. و لو كان المراد الحركة 
الدوريّة المحسوسة للشّمس في كل يوم و ليلة حول الأرضء لقال: و الشّمس 
تدور» فهذه الآية من معجزات القران الكريم» حيث إِنّها غير منطبقة على ما كان 
عليه أهل الطيئة في الأزمنة المتقدّمة من دوران الشمس حول الأرضء ولا على ما 
اتّفق عليه علماء ال هيئة طيلة القرون المتأخرة من سكون الشمس و دوران الأرض 
حوطاء فانطبقت على ما انكشف بعد ثلاثة عشر قرنا من زمن نزوها بالات فنيّة 


دشضشقة . 
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١و١‏ كتاب زيكلء و قد ترجم بالفارسية بعنوان شكفتى هاى أسمان (عجائب السماء)؛ ص 77. 
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المعلوم في علم الفيزياء ان مفردات أجزاء العناصر الساذجة للأجسام التي 
تسمّى (مولكول) تعدادها في الأجسام المتعارفة في طول واحد ميليمتر (ثلاث 
ملايين). 

وقد تشكل مولكول من أجزاء يسمّى (أتم) و هو في لغة لاتين بمعنى جزء 
لا تتجزى, ولكنّ علم الفيزياء قد نجح على تجزئته و إعلام تركبه من أجزاء لماء و 
أن كل آتم قد تركب من أجزاء كثيرة» هي على ثلاثة أصناف» صنف منها يسمّى 
«الكترون» و هو في الصغر بحيث انْ وزن واحد من (آتم هيد ورجين امع أنه 
أصغر أنواع آتم يساوي وزن )3٠٠١(‏ الكترون و هذه الأجزاء الكثيرة ل(آتم) 
تدور بسرعة شديدة حول مركزه على الدوام و من هنا ثبت أن أجزاء عالم الطبيعة 
لا تزال في حال الحركة على الدوام. 


حركة ذات الأجسام بحسب علم الفلسفة 


سيجيء منا إن شاء الله برهان ثبوت الحركة الجوهريّة للأجسام عند اثبات 
تجرد و اجب الوجود جلت عظمته و امتناع كونه جسم تعالى عن ذلك علوًا 
كبيرا. 

والثابت بحسب البرهان القطعي أن ذوات الأجسام كلّها في حال الحركة؛ و 
انَ كل جسم من الأجسام في حال الإنوجاد و الإنعدام في كل آنِ من الآنات. 
فثبت أن عالم الطبيعة لا يزال ينوجد و ينعدم, و يفتقر في وجودها إلى خلاق العالم 
جلت عظمته في جميع الآنات. 
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الرهان الخامس: برهان النفس 
قال الله تعالى :لسَئْرِيهمْ آباتنا ني الآفاقٍ وَ في أَنْفْسِهِمْ حَتّى يتين لَهُمْ اله 
الْحَقّ4 .(سورة فصلت/ 7ه) 
وقال شلا : «من عرف نفسه فقد عرف ربه) )١7‏ 
برهان النفس هو معرفة الله تعالى من طريق معرفة النفس و يحصل منها 
معرفة الله بوجوده؛» و تجرّدهء وعلمه؛, و قدرته» و سائر صفاته. 
والإنسان بنفسه مكتبة عظيمة اجتمع فيها كتب التوحيد من أسهل كتبها 
إلى أصعبها و من أعلاها رتبة إلى أدناهاء يوجد فيها كتاب سهلة سمحة يقدر على 
مطالعتها أقل الناس فهمأًء و فيها من الكتب ما يفوق عن فهم أدقٌ علماء البشر و 
أرفعهم فهما. 
فكل إنسان على أي مرتبة من الفهم و العلم؛ من أدناهم إلى أعلاهم جعل 
الله له في نفسه ما يحتاج إليه من كتاب التوحيد» من غير حاجة له إلى تحصيله من 
الخارج عن حيّرز وجوده فلا عذر له في ترك مطالعته» و سلوك طريق معرفة الله من 
وقد انطوى في وجود الإنسان ببدنه و روحه ما لا تحصى من الأسران و هو 
كما روي عن أمير المؤمنين هيلا قال: 
و تحس ب أنك جرم صغير وفيكانطوى العالم الأكبر 
وأنت الكتاب البين الذي بأحرفهيظهرالمضمر" 


.١594ح‎ 2٠١7 مصابيح الأنوان ج١» ص 5 ١١و عوالي اللثالي» ج4» ص‎ -١ 
. ديوان أمير المؤمنين غيّة‎ -" 
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وقد ثبت في علم «الفيزيولوجيا» أنّ بدن كل فرد من الإنسان عالم يعيش 
فيه خمسون ألف ميليارد سلّولء» يزيد تعدادها عن تعداد سكنة كرة الأرض 
بأجمعهاء بعشرة آلاف مرّة» كل واحد منها حيوان و له حياة بنفسه 7 

وأماروحه. فهو محزن الأسراره و قد اعترف العلماء على اختلافهم في 
التخصّص في أنواع العلوم بالعجز عن إدراك كنه الروح» و شؤونه و حالاته» من 
العلم. و الخيال» و الحفظه والتفكر, و الإرادة» و الحبّء و البغض. و الحزن» و 
السرور و النوم, و اليقظة» و الالتفات. و الغفلة» و غيرهاء فإِنْ الروح و تلك 
الحالات ليس شيء منها مشهودا و لا مدركا بالحواسٌ الظاهرة. 

فهو ى) قال الله: ليسألُونَكَ عَنِ الرُوح قُلٍ الرُوحٌ مِنْ أَمْر رَبّي # .(سورة 
الاسراء/ 486) 

وبالجملة العالك و من جملته الإنسان» كتاب تكوينيّ لمعرفة الله سبحانه و 
تعالى » و المطالعة فيه سهل تمتنع» سهل لتمكن كل فرد من المطالعة فيه حتى 
أدنى الناس فهمأء و ممتنمٌ لأنّ فهم أسراره صعب لم يتمكن العلم في طيلة القرون 
إلا عن ادراك شيء يسير منها فهو نظير كتاب الله التشريعي » سهل فهمه. ى) قال 


تعالى: 
و يرن ندر َل من مُدكر» .(سورة القمر/ )1١/‏ 
و ممتنع لغير أهله ى) قال تعالى: 


و ما يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله وَالرَاسِحُونَ في الْعَلْم 4 . (سورة آل عمران/ 7) 
ومن آيات الله تعالى فى وجود الإنسان , حالاته المتجدّدة 
روي ف أصول الكافي). كتاب التوحيد» باب ١‏ حديث ج١‏ ص /41 


١-راجع‏ كتاب فيزيولوجياتن ادمى» تأليف ايزاك اسيموف. وقد ترحمه إلى اللّغة الفارسيّة» دكتر 
محمود مهزاد. 
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بسنده عن أبي العوجاء... في حديث قال له أبو عبد الله غثئلا : 
روه رمو. *«*وشمش را سمه رو 2 وريءو. به د ابرع > ردس سا ه 
وَيْلَكَ و كيف أَحْتَجَب عَنك مَنْ ازاك قَذُرَتَه في تفسك نشوءك وَل تكن 


00 < ل شي م عه اس جك هله ر > همه له ع شييى/ 2 رم +ع > سه 
وَكترَّك بعد صغرك و فوّتك بعد ضعفك و ضعفك يعد تك وَ سقمَك بعد 

ل سمس )ةك رودم “ 0 0 > مه م هب ع لم رهس ١‏ 71 
صحتك و صحتّك بعد سشقمك و رضاك بَعدَ غضبك و غضبّك بَعدَ رضاك 


2 


وَحْرْنَكٌ بَعْدَ فَرَحِكَ و فَرَحَكَ بَعْدَ حُزَْنِك وَ حُْبَّكَ بَعْدَ بُعْضكٌ وَ بُعْضَكٌ بَعْدَ 
سكت رس ثساة لوص أ !نه ةريره روس ره اس ا في سه ص س]ّؤ 2 | سس 000 
حبك وَ عَرْمَك بَعْدَ اناتك وَاناتك بَعْدَ عزمك و سَهْوَتَك بَعْدَ كرامّتك وَكرامَتتك 


بَعْدَ شهوّتك وَرَعْبَتَك بَعْدَ رَهيّتك وَرَهْبَتّك بَعْدَ رَغبّتك و رَجاءك بَعْدَ يَاسِك وَ 


لكر مله م - 2 ١‏ 5 وك ماء. 7 كي 0 و 7 مر 20 و لاه 
يَاسَك بَعْدَ يَجَائِكَ» و خاطرّك ب ل يَكَنْ في وَهمّك وَعَزوب ما انث مُعْتَقَده عَنْ 
ل 0 >1١‏ ور سو رس 2ه عوات مه 3 ل 2ب - 8 317 
ذَهْنِك وما زالَ يُعَدَدْ عَلِنَ قَذْرَنَه التى هى في تفسى التى لا اذفعها حَتّى ظتنتثُ انه 


١ 0‏ 
سَيَظهَرٌ فيا بَيْنِي و بينه. 


البرهان السادس: برهان النظم أو النظام 
أساس هذا البرهان مطالعة الطبيعة» و هو برهان سهل و صعب. 


صغراه: مطالعة الطبيعة» وهي سهلة» فَإِءّها بمراى و منظر لجميع أفراد 
الإنسان» و وجود النظم فيها مشهود محسوس حتّى لأضعفهم في الشعور و 
الادراك. 

صعبة. من حيث كون جميع العلوم الطبيعيّة بياناً لنظم موجودات 
الطبيعة» فإِنَ كل واحد و احد من معالم العلوم الطبيعيّة و كل مفرد من 
مفرداتها وكل مسألة مسألة من مسائلها يكشف عن قانون من قوانين 
الطبيعة. 

فإِنَ قاطبة موجودات عالم الطبيعة منتسجة من قوانين الخلقة» قوانين 
لا تحصىء بعضها ظاهرة بمراى و منظر من الإنسان» وبعضها باطنة» قد نالت 


اثبات الواجب ١‏ 
التجمّسات العلميّة على اكتشاف قليل منهاء والاختراعات البشريّة ليست إلآ 
تركيبها و اقتران بعضها مع بعض بمقتضى قوانين الخلقة الجارية فيها. 

والقانون هو النظمء وكل قانون هو نظم خاص بين مصاديقه. فيستتبع 
جريان برهان النظم فيه؛ و كلما تتوسّع علوم الطبيعة و يزداد العلم بقوانين 
الطبيعة يتوسّع العلم بطرق معرفة الله سبحانه و تعالى» و إن كانت الأهداف 

وما كبراه: فهى أيضاً سهلة سنبينها بشكل مبسّط يدركه كل أحد. 
وقد تعرضنا لبيانما العلمي و الرياضى في كتاب «براهين المعارف الإلهية) 
فراجع . 


عدّة أمثلة بسيطة 


إذا انقطعت المسبحة هل يمكن أن ترجع حبّاتها بنفسها إلى شكلها الأوّل؟ 

هل يمكن أن تتكون غرفة أو بناية منظمة و مجهزة و طبقاً لخريطة المهندس 
من عدد من الطابوق صدفة؟ ! 

هل من الممكن أن تصطف مجموعة من الألوان» الواحد بجانب الآخر و 
تُنظّم منظر جميل بالصدقة؟! 

هل من الممكن أن تاك سجادة جميلة ذات منظر ميل من مجموعة من 
خيوط الصوف الملوّنة صدفة؟ ! 

فهل وجد جسم الإنسان بهذا التركيب العجيب من أعضاء و جوارح 
منظمة و دقيقة جذا صدفة؟! 


ع١‏ البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


العالم كتاب الله التكوينى 


يصف القرآن الكريم جميع العالم من أوّله إلى آخره بالآيات الالهية» وفي 
الحقيقة عالم الكون كتاب عظيم مضمونه معرفة الله» و كل قانون للكائنات هو 
آية من آيات هذا الكتابء و قد سمّى القرآن في ( ٠‏ 4) أية كائنات العالم بالآية 
97 تعالى في سورة الروم: #وَ مِنْ آياته خَلْقٌ السَّمُوات وَالَرْض وَأخْتِلاف 
يَكُمْوَ لْوانكُمْ4 و كذلك في الآية 4 من سورة النحل ألم روا إِلَى الطَيْر 
اب فى زاتما ما يُمْسِكَهُنَ إلا اللةإنَ في ذلِكَ لآبات لِقَوْم يُؤْمنُونَ» . 

والآيات التي تدل على أن كائنات العالم آياته تعالى» و ان مطالعة كتاب 
الكون تزيد من معرفة الله كثيرة. 

جنيع كائنات العالم ذات نظام دقيق لايمكن أن تزيد أو تنقص دورة الكرة 
الأرضية حوطا في كل يوم دقيقة واحدة و كذلك وقت طلوع و غروب الشمس في 
كل يوم من أيام السنة مطابق لذلك اليوم في جميع السنين. فإنَ دوران الأرض حول 
الشمس في طول أيّام السنة في كل سنةمنتظم و دقيق. 

وفي المطالعة يجب أن نبدء بأنفسناء كل وجودنا نظام. يتكون جسم 
الإنسان من خلايا ”2و كل خلية حيوان مستقل له احساسء و تناسل» وحركة؛ و 
تغذية » تختلف الخلايا في عملها و كل منها له عمل خاض. 

يعيش ”'" في جسم الإنسان )6٠02٠٠50(‏ مليارد خليّة ”" و هذا العدد يعادل 
(١٠٠١٠٠)مرة‏ لأفراد الكرة الأرضية. 


:كم 


وتكوّن من مخصوعة من الخلايا المتشابهة مع مادة غير حيّة نسيجٌ واحد و 
١‏ خلايا جمع خلية يعني سول. 

؟ - أنظر كتاب جسم الانسان؛ تأليف اسيمف و ترحمة الدكتور مهزاد. 

”- خلية: سلول. 





لخلايا كل نسيج عمل خاصٌ بهاء حيث يتكون العضو من عدّة أنسجة. و 
الأعضاءء بدورها تُشكل أجهزة الجسم كجهاز ال هضم الذي يقوم بعمل الأكل أي 
التجزتة و تحليل الطعام إلى امتصاص و طرح المواد الزائدة» و جهاز التنفس 
العجيب حيث تأخذ الرّئتان أوكسجين"" الحواء و ينتشر في الدم بواسطة عوامل 
خاصّة و يصل الاوكسجين إلى جميع الأعضاء بواسطة الدم » و ضرورته واضحة 
للجسم. كذلك الجهاز التناسلي عجيبٌ أيضا حيث إِنْ لكل قسم خلايا تقوم 
بوظائف خاصة و معيّنة. 

إن مطالعات و دراسات العلماء حول معرفة عجائب الخلية» مستمرة. 

و كل هذه كانت أمثلة و إلا فالعجائب كثيرة في جميع أجزاء و أقسام عالم 
الخلقة و خصوصا من حيث النظام والترتيب الموجود بينها و كلها طرق لمعرفة الله. 

أعطى الباري تعالى للإنسان قوّة التفكر والتأمّل و خزن العلم كي يعرف 
ربّه بشكل أفضل من خلال الطرق المختلفة و من طريق معرفة أسرار عالم 
الخلقة وما خلقت الجنّ و الإنس إلآليعبدون* أي ليعرفون.وليست العلوم 
محدثة البشر بل البشر كالدّجاجة التي تلتقط العلوم من تضاعيف الكائنات. 
فحتى الاختراعات ليست إلاالتعرف على الموجودات و الكائنات و خواصها. 


البرهان السّابع : برهان الحكمة 


الفرق بين برهان النظام و برهان الحكمة هو أنَ الكلام في برهان النظام من 
قانون الخلقة الجاري في جميع أنحاء العالم. 

والنظم أو النظام يعني القانون. برهان الحكمة منفصل عن برهان النظام. 

الحكمة: يعني القيام بعمل لهدف معين» و لزوم استخدام كل شيء ف 


١-اكسجين:‏ اكسيان. 





١‏ البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


المكان المناسب له و لتحقيق ال دف المنشود و يقال للشخص الذي يقوم بأعماله 
في الوقت والمكان المناسبء ولا يفعل الشيء عبثا: حكيم. 

إن برهان الحكمة لا يُثبت وجود الصانع فقطء بل يُثبت علمه و تدبيره 
أيضا. 

مثلاً عند ما ترى بناية "لما خصائص البناء الكامل المهندّمي نفهم أنَّ 
مهندس البناية مدي يريد تأمين معيشة الناس. 

و يكفي في اثبات برهان الحكمة أن ينظر الإنسان إلى كيفيّة بناء جسمه» و 
تشكيل بدنه كما يكفي ذلك في برهان النظام. 

روي في عوالي اللئالي: أن مجاشع سأل النب يي كيف الطريق إلى معرفة 
الحق؟ قاليَي: «معرفة النفس». 

نعمء معرفة النفس أفضل طريق لمعرفة الله» و في متناول الجميع. و 
كل شخص يستطيع أن يعرف الله سبحانه بقليل من التأمّل والتدبّر في بدنه» فمن 
حين ولادة الطفل من بطن أمّه هيت له وسائل معيشته طبقاً لاحتياجاته. فثندي 
الم الليء باللبن في حجرها مركز المحبّة و العطف إلى أن يستقرٌ رأس الثدي بين 
شفتي الطفل» اللطيفتين و بضغط قليل ينزل و يدر الأبن في فمه الصغين نحن 
نعلم أنه إذا لم يأكل ولم يشرب الإنسان لعدة أيام فقطء يموت. فالخالق الرحيم 
هيّأ الغذاء للطفل المولود حديثاً الذي لا يستطيع أن يتغذى من بقية الأغذية 
المختلفة. » ففي حجر الم و من شديها بقدرته تعالى يُوجد اللبن فيه عند تكد 


١‏ يوعد حواء الغذاء عل أن لين ال أفضل غذاء نمق الطأفل حيت بطي 


.ناتخاس-١‎ 


اثبات الواجب و١‏ 


انظروا إلى الحكمة الالهيّة» خلق للثدي رأس لطيف يمكن للطفل أن يلتقمه 
في فمه» جعل فيه ثقوب صغيرة جدًأً بحيث بمجرّد ضغط شفتي الطفل عليها 
يصب اللبن في فمه. فإذا لم يكن فيه ثقب لم يخرج اللبن منه» و إذا لم تكن الثقوب 
صغيرة للغاية يصب و يسيل اللبن من الغدي في ا حالة الاعتيادية. 

من علّم الطفل الرضيع الذي لا يفهم شيئاً بعد أن يوضع رأس الثدي في 
فمه وأن مرك شفتيه و يرتضع منه اللبن؟ 

أشار الإمام أميرالمؤمنين كلا في انبج البلاغة» إلى هذه الحكمة لخالق 
الكون فقال: «فمن هداك لاجتراء الغذاء من ثدي أمّك).7) 

وبما أنَ الطفل لا يستطيع أن يتغذى إلا باللبن» لا يوجد في فمه أسنان» و 
لكن عند ما ينمو و يصبح قادراً على التغذّي من الأغذية المختلفة تنمو الأسنان في 
فمه. بشكل صفين في الأعلى والأسفل» أحدهما مقابل للآخر. لكي يُمضغ الطعام 

يتصل الفك الأعلى بأقوى عظام البدن يعني عظم الجمجمة» و هو ثابت 
بينما يتحرّك الفك الأسفل و يضغط على الفك الأعلى فيقطع و يمضغ الطعام 

لقد خلقت الأسنان الأمامية أي التّنايا حادّة لكي تقطع اللقمة:, بينم 
الأسئان الخلفيّة أي الطواحن ‏ فعريضة وغير مستوية السّطح كي تطحن 
الطعام» و تجعله قابلا و سهلا للهضم. 

ما المسان فمسؤول عن تحريك الطعام في الفم و وضعه بين الأسنان» و 
عند ما يُطحن الطعام و يصبح جاهزاً للهضم يجمعه من أطراف الفم و يُرسله عن 
طريق البلعوم إلى الأسفل . 


.)1757( نبج البلاغة» الخطبة رقم‎ ١ 





١‏ البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 

يشعر جميع أعضاء جسم الإنسان بالضعف إذا بقي جائعاً لمدة (5؟7) 
ساعة. و بمجرّد تناول الطعام تشعر جميع الأعضاء بالقوة والنشاطء ف| هذه الدقة 
في الخلق بحيث إِنّ للقمة الواحدة» أثرها على جميع البدن؟ 

هل يمكن لأحد أن يُنظمٌ هذه الأمور الظريقة الدّقيقة بأن يستفيد الجسم 
من لَْبَ الطعام و جوهره و يطرح أو يخرج المواد الزائدة إلى خارج البدن؟! لا 
لايمكن لأحد إلا حكمة الحكيم جل وعلا. 

فإذالم يشعر الإنسان بالجوع ف| أعظم الخطر الذي سيواجهه؛ فبهذه 
السهولة يستطيع كلّ إنسان أن يتفكر و يتدبّر في خلق بدنه وبناء جسمه و يتعرّف 
على خالقه من هذا الطريق. 

مطالعة و دراسة الاكتشافات العلميّة في بناء جسم الإنسان 

إن مطالعة الاكتشافات العلميّة حول بناء البدن و خلقة جسم الإنسان 
تجعلنا نتعرّف بأكثر على حكمة الخلق والآمور الدقيقة المحيّرة الجسم الإنسان. 
أوردنا نبذة منها في كتاب «براهين المعارف الإلهيّة» فراجع . 


البرهان الثامن: برهان الحمال 


إن الجمال و الظرافة الموجودة في الخلق خارجة عن الوصف. كالطبيعة كم 
هي جميلة بحيث إنه لا يستطيع أي رسّام أو مصوّر ماهر أن يرسم منظراً بهذا 
الجمال فمن بين لوحات الرسم نرى أنْ اللوحة القريبة من الطبيعة هي الأجمل 
والأثمن .جمال أعضاء جسم الإنسان: من الرأس و الصدر و اليد و الرجل 
والوجه من عين و أذن و حاجب و فم و أنف وغيرهاء ثم جمال الصورة التركيبية 
لها حيث لا يتصور أنسب و أجمل منها. 

العيون الجميلة للإنسان: حيث البؤبو الأسود في وسط الداثرة القهوائية أو 
الزرقاء أو لون آخر في بياض العين» مع الرموش المنظمة المصطفة حول حلقة 


اثبات الواجب ١4‏ 


العين و محيطة بهاء مع الحاجبين المرسومين فوق العينين إلى أن نصل إلى الشفتين 
الورديتين التى عند فتحه| تظهر الأسنان البيضاء المرصوصة الواحد بجانب 
الح هذا نموذج من حمال وجه الإنسان. هذه اللوحة الحميلة المصنوعة من لحم 
و جلد و شعر جميلة إلى الدرجة التي نحتاج لوصفها فقط ذوي الأذواق الجميلة. 
لا يوجد صورة أجمل ما خلق الباري تعالى» خلق الإنسان بهذه الصورة 
الجميلة للوجه و بذلك التركيب لأعضاء الجسم المختلفة من الرأس إلى القدم. 


كل ذوق يرى أن أقل تغيير فيه بعيد عن الجمال و أيّ صورة اخرى غير ما 


خلق الله لا يعد حميلا. 
حمال الأشحار والنباتات: 


كم هو جميل منظر الأشجار والنباتات بحيث لا يمكن لشخص أن لا 
يعشقهاء الآزهار مظهر لكمال الجمال وأوج الجاذبية للقلبء و ازهار النسترن » 
السوسن . الياسمين؛ النرجسء الياس » النيلوفر, البنفسج. الشقائق» الورد 
الأحمر. الأطلسيء و سائر الأنواع الآخرى للورد يتسابق كل منها بجمالها و بلونها و 
بشكلها الخاص تسحر الناظن و بالاضافة إلى الجهال و السحر و الجحاذبية» النعومة 
والعطور التي تجعل الإنسان فرحا مسروراً و في حال لا يمكن وصفه. 

هل يمكن أن تتصورون أنه إذا كان وجه الإنسان بشكل آخر كم سيكون 
قبيحاً و غير مناسب. كيف يمكن أن يوجد جميع هذا الجمال والظرافة بالصدفة؟! 
إذا وضعنا مقدار من أوراق الورد على بعضها البعض كيف يمكن أن تصبح وردة 
لطيفة جميلة ذات لون جميل و عطر فواح تتحرك فوق الغصن؟ ! 


ا 


وحدانيّة الله سبحانه و تعالى 


والبراهين عليها كثيرة» نذكر هيهنا اثني عشر منها: 

البرهان الأوّل للتوحيد: برهان الفساد 

قال الله تعالى: #لَوْ كانّ فيهها آلهَةٌ إلا الله لَمَسَدنًا» (سورة الأنبياء/ 77). 

وتقريبه : أن خلقة العالم التي تحققت على طبق النظام الأتمّ لو كان المؤثر 
فيها ارادة أحدهما استلزم عجز الآخر و لو كان ارادتهما معاً استلزم عجز كليها. 
فإن علم كل واحد منهم| بالنظام الأتمّ للعالم اقتضى إرادته لايجاده» فكانت 
إرادتهها متها نعتين فإِنّ كل واحد منهما علّة تامّة لايجاده ويستحيل استناد المعلول 
إلى علتين تامّتين. فتكون العلّة التامّة هي مجموع إرادتهماء دون إرادة كل واحد منهم| 
وعجز كل منهما أن يكون علَّة تامّة له. 

وإن كانت إرادة أحدهما قاهرة على إرادة الآحر ثبت عجز أحدهماء وهو 
ينافي وجوب الوجود. فتبطل خلقة عالم لا محالة. 

البرهان الثانٍ للتوحيد: برهان وحدة ا 

قال الله تعالى: «وَ ما كان مَعَهُ مِنْ إله إذا لَذَهَبَ 


بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضِ »* (سورة المؤمنون/ )4١‏ . 


ففي «تفسير الميزان»» ج6١.‏ ص 17 : 


قوله تعالى:لإإذاً َدّمَبَ كل إِلْهِ يما خَلَقَ 4 حجّة على نفي التعدد ببيان 
محذوره إذ لا يتصور تعدد الآة إلا ببينونتها بوجه من الوجوه بحيث لا تتحد في 
معنى الوهيتها و ربوبيتهاء ومعنى ربوبية الإله في شطر من الكون و نوع من أنواعه 
تفويض التدبير فيه إليه بحيث يستقل في أمره من غير أن يحتاج فيه إلى شيء غير 
نفسه حتى إلى من فوّض إليه الأمره و من البيّن أيضاً أن المتباينين لا يترشح منهما 
إلا أمران متباينان. 

ولازم ذلك أن يستقل كل من الآهة بها يرجع إليه من نوع التدبير و تنقطع 
رابطة الاتحاد والإتصال بين أنواع التدابير الجارية في العالم كالنظام الجاري في 
العالم الإنساني عن الأنظمة الجارية في أنواع الحيوان والنبات والبر والبحر والسهل 
و الجبل والأرض والسماء و غيرها و كل منها عن كل منهاء و فيه فساد السماوات 
والأرض و ما فيهنّ» و وحدة النظام الكوني والتئام أجزائه واتصال التدبير الجاري 


وهذا هو المراد بقوله: «إذاً لَدَّمَبَ كل إِلْهِ بما خَلَقَ * أي انفصل بعض 
الآنة عن بعض با يترشح عنه من التدبير. 


و قوله: «و لَعَلا بَمْضْهُمْ عَلى بَعْضِ * محذور آخر لازم لتعدد الآلهة تتألف 
منه حجّة أخرى على النفيء بيانه: أن التدابير الجارية في الكون مختلفة منها 
التدابير العرضية كالتدبيرين الجاريين في البر والبحر والتدبيرين الجاريين في الماء 
والنان و منها التدابير الطولية التي تنقسم إلى تدبير عام كلى حاكم و تدبير خاص 
جزئي محكوم كتدبير العالم الأرضي و تدبير النبات الذي فيه. و كتدبير العالم 
السهاوي و تدبير كوكب من الكواكب التي في السماء» و كتدبير العالم المادي برمُته 
و تدبير نوع من الأنواع المادية. 

فبعض التدبير و هو التدبير العام الكلي يعلو بعضاً بمعنى أنه بحيث لو 
انقطع عنه مادونه بطل مادونه لتقوّمه با فوقه» كا أنه لولم يكن هناك عالم أرضي أو 
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التدبير الذي يجري فيه بالعموم لم يكن عالم إنساني ولا التدبير الذي يجري فيه 
با لخصوص. 

ولازم ذلك أن يكون الإله الذي يرجع إليه نوع عال من التدبير 
عالياً بالنسبة إلى الإله الذي فوّض إليه من التدبير ما هو دونه و أخصّ منه و 
أخسٌ و استعلاء الإله على الإله محال. 


برهان وحدة النظام في الحديث: 
روي في «أصول الكاني»؛ كتاب التوحيدء حديث 0. 


قال أبو عبد الله َيه : «فلم| رأينا الخلق منتظيما و المَلك جارياً و الليل 
والنهار والشمس و القمر دل صحّة التدبير واتتلاف الأمر على أنَّ المدبّر واحد). 


برهان وحدة النظام في كتب الفلسفة: 

قال صدر المتألهين في «المبدأ و المعاد)» ص 50 : 

انَّ كونها (أي الموجودات) مرتبطة منتظمة في رباط واحد مؤتلفة اثتلافاً 
طبيعياً يدل على ان مبدعها و مدبرها و ممسك رباطها عن أن ينفصم. واحد 
حقيقي يقيمها بقوته التي تمسك السماوات والأرض أن تزولاء و لو كان فيه) 
صانعان لتميّز صنع كل واحد منهما مسن صنع غيره فكان ينقطع الارتباط 
فيختل النظام كما في قوله تعالى :لإذَا لَدَهَبَ كُلٌ لَه با حَلَقَ وَلَعَلا بَعْضهُمْ على 
بَعْض* - إلى أن قال: - كون جبلة العالم مع تفئن حركاتها و تخالف أشكاها و 
تغيّر اثارها مؤسسة على الائتلاف الطبيعى و الرصف الحكمى دالة بوحدتمها 
الطبيعيّة الاجتماعية على الوحدة الحقة الحقيقية. ١‏ 

فسبحان من جعل الموجودات العالمية على كثرتها متشاكلة من وجه و 
متا يزة من وجه؛ متفرقة من وجه لتكون دالّة على صنع قادر حكيم و مدبر عليم . 


وحدانيته تعالئ إر 


برهان وحدة النظام: من منظار العلوم الطبيعية: 


الذي ينبغي أن يقال في توضيح هذا البرهان: ان موجودات العالم بأجمعها 
مرتبطة» و قوانين الطبيعة حاكمة على قاطبتهاء بحيث إن جميع العالم قد صنع من 
النظم و القانون و قانون الطبيعة جارية في جميع ذرّات العالم و في كل (اتم) 
منها. 

يحصل العلم ها بمطالعة العلوم الطبيعيّة» و الإكتشافات التي حصل فيها 
إلى اليوم منظار واسع لمشاهدة حكومة قوانين الطبيعة على قاطبة أجزاء العالم» و 
منها يتبيّن أَنْها بأجمعها مرتبطة و منسلكة في سلك واحد. 

إن حركة الكرات السماويّة التي تسير في مدارات معينة و فواصل منظمة 
بحيث لا تصطادم الواحدة الأخرى. تل على وحدة النظام في العالمء لااحظ 
دوران الأرض و السيارات التسعة حول محور الشمس. و دوران الشمس» مع 
سياراتها حول مركز المجرّة » كل ذلك لأحسن دليل على وحدة نظام الخلق فيها. 


توصيح: 

الأجسام أعمّ من الجمادات و النباتات و الحيوانات والإنسان؛ بعضها 
بالنسبة إلى بعض كالمعدّات (معد الشىء». الذي يكون مقدّمة لوجود الآخر) 
الحيوان يأكل النبات؛ فذلك النبات معد لوجود الحيوان» الإنسان يأكل الجوامد 
و يتغذي على النباتات والحيوانات أيضاًء و تصبح جزءا منه» يموت الإنسان 
والحيوان و يصبحا تراباء و ينمو النبات من التراب» فكل منها يتحول إلى الاخر 
في شروط خاصة. و هذا يحكي عن أن خالق الجميع واحد متى ما أراد يحوّله إلى 
الاخر. 

وبعبارة أخرى: تغذي النباتات والحيوانات والإنسان من الجمادات» و 
كذلك تغذّي الحيوانات والإنسان من النباتات» و تغذّي الإنسان و بعض 
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الحيوانات من الحيوانات» يدل على الاحتياج الوجودي لكل منها بعضها إلى 
بعضء و هذا يكشف عن وحدة النظام والتدبير الواحد الموجود في خلقتها. 

ترتبط حياة النباتات والحيوانات و كذلك الإنسان بحركة الأرض حول 
نفسها بحيث يوجد منها الليل والنهان و بحركتها حول الشمس في مدار معين 
بحيث تصل الحرارة و الضوء للأرض طبقاً لدرجات معيّنة. 7) 

و من الشواهد على وحدة النظامء الموازنة الموجودة بين الحيوانات والنباتات 
في صرف الاوكسجين و الكاربون فانَ التركيب الأسامي لوجود جميع النباتات 
والغابات والأشجارء من الماء والكاربون. تطرح الحيوانات الكاربون من الهواء و 
تجذب الاوكسيجين فيحصل الموازنة بين صرف الكاربون والأوكسيجين. 


البرهان الثالكث للتوحيد: برهان الهداية والفيضص التشريعي 
سهد الله انه لا إله إلا هُوَ وَالْمَلائكة َأونُوا الم قائماً شط لا إله ة 
م هُوَ الْعَزيرْ الْحكيم» (سورة آل عمران/ .)١18‏ 
ان واجب الوجود هو منبع الفيض فكما يفيض منه الفيض التكويني 
يفيض منه الفيض التشريعي أيضا لسوق العباد إلى الكمال و هدايتهم إلى معرفة 
ما يؤدي إلى رضأه. 
ولا كان جميع الأنبياء أخبروا بوحدانيّة الله سبحانه و تعالى و قد بعثوا 
بالرسالة من قبل الله الواحد الأأحد و قد أيّدهم بشواهد الصدق وقرنهم 
١‏ ثبت في العلوم الطبيعية أن المسافة بين الكرة الأرضية والشمس تساوي )١54(‏ مليون كيلومتش ولو 
كانت المسافة بين الشمس والأرض ضعفي هذه المسافة لكان مقدار الحرارة التي تصل إلى الأرض 
ربع الحرارة الحالية» وتتضاعف مدّة الشتاء أيضاًء وتنجمد جميع الكائنات الحيّة» ولو كانت نصف 
المسافة الحالية صارت الحرارة أربع أضعاف الحرارة الفعليّة» وصارت مدّة كل فصل من فصول 
السنة نصف مدّته الحاليّة وأصبحت الأرض عحرقة بالحرارة بحيث لم يمكن بقاء الموجودات الحيّة 
عليها. 


له إلا 


وحدانيته تعالئ 30> 
بالمعجزات و شهدوا جميعاً بوحدانيّته» فلو كان إله آخر لبعث من ناحيته أنبياء و 
رسلا أخبروا عنه و أدّوا برسالته إلى الناس» فانتفاء نبيّ يخبر عنه و اتّفاق جميع 
الأنبياء على وحدانيّة الله سبحانه و تعالى يدل على انَّه ليس معه إله آخر وانّه الإله 
الواحد الأأحد الذي لا شريك له في الوهيّته. 


وفي نبج البلاغة» كتاب :3١‏ 
قال أمير المؤمنين ظثيلا في وصيّته لابنه السبط الأكبر أبي محمد الحسن 
المجتبى نجلا : 

و أعْلَمْء يا 9 بتي إن ؛ لو كان بِرََكَ سَرِيكٌ لأتئْكَ وُسُلُُ وَلَرَايْتَ آنا 
مُلْكه وَسُلْطَانِه وَلَعَرَفْتَ أَفْغالَهُ وَصِماتهء وَ لكنه إلهٌ ؤاحدٌ ك) وَصَفَ نَفْسَفُ لا 
يُضادهُ في مُلكه أَحَد و لا يول بدا و1 يرل » ول قبل الأشياء بلا وي و"آخر 
بَعْدَ الأشْيْاءِ بلا عباية» عَظُمَ عَنْ أَنْ تنيت ربوييثة بإخاطة قَلْبٍ أو بَصَر... 

قال المجلسي في تقرير هذا البرهان: 

إن هذا برهان قاطع على وحدانيّته تعالى» فانَ واجب الوجود يجب أن يكون 
قادرا وفيّاضا على الإطلاق. 

فإن كان الله أرسل أربعة وعشرين و مائة ألف نبئ» لهداية الناس إلى معرفته 
و دعوتهم إلى عبادته» فلو كان إله آخر ‏ العياذ بالله ‏ لبعث نييّاً لا محالة لارشاد 
الناس إلى معرفته و دعوتهم إلى عبادته و إلآ لكان غير قادر أو غير حكيم و كان 
جاهلاً أو بخيلاً و واجب الوجود يجب أن يكون منزهاً من هذه الصفات المستلزم 
للنقص المستلزم للإمكان. 

أقول:يبتنى هذا البرهان على مقدمات قد برهن على صحّتها في محله. 

«الاولى» وجود الوجود يقتضى الحكمة و كون أفعاله تعالى في غاية الاحكام 
والاتقان وخباية الال .«الثانية» اللطف واجبء. فإن كان من فعله تعالى وجب 
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عليه وإن كان من المكلّف وجب أن يشعر به و يوجبه . «الثالثة» البعثة (أي بعث 
الأنبياء و إرسال الرسل) واجبة لاشتماللها على اللُطف. 


البرهان الرابع للتوحيد: برهان الحقيقة 


وبيانه: ان صدق واجب الوجود على شيء يتصور على وجهين: أحدهما: أن 
تكون حقيقته واجب الوجود. و الآآخر أن يكون من قبيل صدق المفهوم على فرد 
كان حقيقته غير ذلك» كصدق الضارب و الأبيض على فرد الإنسان» فلو كان 
صدق واجب الوجود من هذا القبيل لكان حقيقته وذاته غير واجب الوجود. 
وكان صدق واجب الوجود عليه بالعرض» فيفتقر عروضه عليه إلى علّة هي واجب 
الوجود بحقيقته و ذاته دونه. 

فلو فرض اثنان كل واحد منهما واجب الوجود بحقيقته و ذاته. لكان مابه 
التمبّز و التعدد غير واجب الوجود بحقيقته؛ فان المفروض ان حقيقة واإجب 
الوجود مشترك بينها فا به التميّز والتعدد ممكن الوجود بحسب ذاته؛ فيكون 
خارجا عن ذات واجب الوجود. فثبت أنَّ التعدد منشأه امكان الوجود و لا سبيل 
للتعدد إلى واجب الوجود. 


اليرهان الخامس للتوحيد: برهان 

عدم كون المتخالفين مصداقاً لحكم واحد 

.١‏ إن صدق مفهوم واحد على مصاديق متعددة من دون اشتراكها في 
حيثية واحدة هي ملاك صدق ذلك المفهوم عليهاء محال. 

".لو فرض لمفهوم واجب الوجود مصداقان. فها إما متباينان بالذات 
وإما فيهم| جهة مشتركة. 


". فإن كانا متباينين بالذّات لكان انتزاع مفهوم واحد من ذاتين متباينين- 


ا تقدّم في المقدمة الأول- محالاً. 

و إن كان لما حيثية مشتركة فتلك الحيثيّة المشتركة التي هي ملاك صدق 
عنوان واجب الوجود إِمّا خارجة عن ذاتهماء فيلزم أن يكون وجوب الوجود خارجاً 
عن ذاتهها و أن لا يكون ذاتهها واجب الوجود بالذات. 

4. و إن كانت الحيثيّة المشتركة داخلة في ذاتب| فهي إِما تمام الذات لهماء 
فيكون تعدّدهما بالعرضء و ذلك يستلزم افتقار التعدد إلى العلة» و إن كانت 
بعض ذاتهم| لكان البعض الآخحر الذي هو ملاك تعدّدهما ممكن الوجود. فكان 
التعدد أي وجود الثاني مفتقرا إلى العلّة» فلا يكون و اجب الوجود و ذلك يعطى 
استحالة تعدد واجب الوجود. ١‏ 


البرهان السادس للتوحيد: برهان التعين 

وهذا البرهان ذكره الشيخ الرتيس في «الاشارات» و «الشفا» قال في 
«الاشارات)(1) 

واجب الوجود المتعيّن إن كان تعيّنه ذلك لانه واجب الوجود فلا واجب 
وجود غيره» و إن لم يكن تعيّنه لذلك بل لأمر آخر فهو معلول. 

وقال في «الشّفا(في ثامنة الالحيات) في شرح هذا البرهان: مثلاً لو كان 
الثىء الواجب الوجود هو هذا الإنسان» فلا يخلو إِمّا أن يكون هو هذا الإنسان» 
للانسانية ولانّه إنَسانء أو لا يكون. فإن كان لانه إسان هو هذاء فالإنسانيّة 
تقتضي أن يكون هو هذا فقط. 

وإن وجدت لغيره فم| اقتضت الإنسانيّة أن يكون هو هذاء بل إِنَّما صار هذا 
هذا لأمرغير الإنسانيّة. 
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فكذلك الحال في حقيقة واجب الوجود. فاتها إن كانت لأجل نفسها هي 
هذا المعيّن» لاستحال أن تكون تلك الحقيقة لغيره» فيكون تلك الحقيقة ليست إلآ 
هذا. 

وإن كان تحقّق هذا المعنى لهذا المعيّن لا عن ذاته بل عن غيره؛ و إِنّ) هو 
هو لأنّه هذا المعيّنء فيكون وجوده الخاصٌ له مستفاداً من غيره فلا يكون واجب 
الوجود. هذا خلف. 

أقول: الظاهر أن النسخة مغلوطة و الصحيح : لا عن ذاته و إِنّْما هو هو 
لانّه هذا المعيّن بل عن غيره الخ. 

توضيح اليرهان: 

إنه لو فرض كون واجب الوجود اثنين أحدهما غير الآخر في الخارج كان 
لكل واحد منهما عينيّة غير عينيّة الآخر. 

فإمًا أن يكون عينيّته و كونه هذا الواجب دون الآخر بمقتضى كونه واجب 
الوجود» فيكون وجوب الوجود مقتضياً لكون واجب الوجود هو هذا الواجب دون 
الح فيستحيل وجود واجب الوجود غيره لكونه مستلزماً للتناقض. 

وإِمّا أن يكون عينيّته و كونه هذا الواجب دون غيره ليس بمقتضى وجوب 
وجوده؛ تكون عينيته معلولة للغين فلا يكون واجب الوجود. فيستلزم التناقفض 


وهذا البرهان تقرير آخر ذكره الشيخ في «الإشارات» و شرحه المحقق 
الطوسي في شرحه عليه. 


البرهان السابع للتوحيد: برهان التميّز 
بيانه: إِنّه لو تعدّد الواجب بالذات لوجب مير أحدهما عن الآخن ولا 
يمكن تميز أحدهما عن الآخر. 


وحدانيّته تعالئ 59 

لانّ الذاتين إن كانتا متعدّدة كان وجوب الوجود عارضاً لما» فليستا 
واجبتين بذاتها و كانتا مفتقرتين في الوجود إلى العلة. 

وإن كانتا واحدة كان التعين أيضاً واحداً فلا تعدّد لا ذاتاً و ولا تعيّناً. 

توضيحه: أنَّ المميّر بالعرض إن كان لازماً للذات يكون لكليهماء لعدم 
الفرق بينهها في الذاتء و إن كان غير لازم إحتاج إلى علّة مخصّصة لأحدهما دون 
الح و ليس تلك العلّة إلأذات أحدهما لا محالة» لكون غبرهما مفتقراً إليهما. 

يما كان علّة له لابد من خصوصيّة له كان هو العلة دون الآخحره فيلزم 
الدون لتوقف حصول العارض المميز له على وجود تلك الخصوصيّة» و توقف 
وجود تلك الخصوصيّة على حصول العارض له . لكون المفروض عدم تميّز أحدهما 
عن الآخر إلا به. 

وهذا البرهان مستفاد مع تحرير منا ما ذكره صاحب الأسفار في «المبدأ و 
المعاد)ة» ص 6 ملخصاء ومانسبه إلى دليل المشهور على التوحيد في «الأسفار) 
ج73 ص /017. 


الرهان الثامن للتوحيد: برهان صرف الوجود.. 

بيانه: انه قد تبينَ أَنْ حقيقة واجب الوجود صرف الوجود لا يشوبه غيره من 
عدم أو ماهيّة و تشخصه بعين كونه صرف الوجود. فلا يمكن تعدّده. فإنه كلا 
فرض له ثانٍ يكون عين الأوّل؛ فانْ الثاني لابدّ من تميّزه عن الأوّل» والمفروض انه 
صرف الوجود و تشخصه و تيز بكونه صرف الوجود. فلا مميّز له عن الأوّل» فهو 
هو بعينه فالواجب واحد لا ثاني له 

فوجوب وجوده أي ذاته بذاته يدل على وحدته ىا في التنزيل:#شَّهِدَ الله انه 

إل إلا موك . 


وهذا البرهان لصاحب التلويحات . نقله عنه في الأسفان ج١»‏ ص 170 . 
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البرهان التاسع للتوحيد: برهان الاقتضاء 
وهو ما ذكره الحكيم السبزواري في «المنظومة» بقوله: 


صرف الوجود كثرة لم تعرضا 2لانهإمّاالتوحداقتضى 


فهووللاًورحدةماحصلا أوكاننىي وحدتهمعللا 


وقد ذكر الآمى يل في «درر الفوائد» في ج١.‏ ص 177/8 في تقريره: 


حاصله ان وجود الواجب جل و علا الذي يعبر عنه بصرف الوجود تارة و 
بالوجود بشرط لا أخرى إمّا أن يقتضى بذاته و من حيث نفسه الوحدة أو 
يقتضى كذلك الكثرة أو لا اقتضاء في مرتبة ذاته بالنسبة إلى شيء منهم| فعلى الأول: 
فلا محالة يكون واحداً لمكان كون الوحدة من مقتضاه و انه بذاته يكون كذلك 
وعلى الثاني: يلزم أن لا يتحقق مثل تلك الكثرة إذ كل كثرة إذا تحمّقت لابدَ من أن 
تنتهي إلى الوحدة لان الوحدة مبدأ للكثرة و يستحيل تَحمّق الكثرة بلا تحقّق 
الوحدة لكن هذه الكثرة وهي الكثرة التي تقتضيها ذات صرف الوجود لا يمكن 
أن تنتهي إلى الوحدة لان واحدها أيضاً صرف الوجود والمفروض كونه بذاته 
مقتضياً للكثرة بحيث كلا تحقّق تحقّقت الكشرة فلو تحقّقت لزم أن لا ينتهي إلى 
الوحدة و هو محال و على الثالث يلزم أن يكون صرف الوجود في كثرته إذا كان 
كثيراً و في وحدته إذا كان واحداً معللاً بالغير لكن كون الواجب في وحدته معللاً 
بالغير محال لاستلزامه كونه في وجوده الذي هو نفس ذاته معللاً ضرورة انَّ ما به 
الشىء يكون واحداً هو الوجود الذي هو في الواجب نفسه فكونه في وحدته معللاً 
مستلزم لكونه في وجوده معلّلاً ى| لا يخفى. 


الرهان العاشر للتوحيد: برهان التركب 
ذكره الحكيم السبزواري في «المنظومة» بقوله: 
تركب أيضاًعراهإنيعّت ممابهامتيازومابهاتحد 


وتقريره ىا في #درر الفوائد»» ج١.‏ ص 35؟ : 

إِنّه لو كان واجب الوجود متعدداً للزم أن يكون مركباء والتاللي باطل» لمنافاة 
التركيب مع الوجوب. وبيان الملازمة ان اختلاف ذاك الواجب على فرض التعدد 
عن ذاكء إِمّا بالاختلاف النوعي بأن يكون كل واحد نوعاً مغايراً مع نوع الآخر 
وإِمًا بالاختلاف الشخصيء فعلى الأوّل يلزم أن يكون كل منهما مركبا من الجنس و 
الفصلء و على الثاني يلزم أن يكون كل واحد منهما مركباً نما يكون به مشتركاً مع 
الآخر في تمام الذات و من عارض شخصي يمتاز به عن الآخر. وعلى التقديرين 
يلزم تركيب الواجب | إمًا في أصل حقيقته كما في الأؤل» أو في تشخصه كا في 
الأخير. و بعبارة أخرى: إذا كان واجب الوجود متعدداً لزم تركب كل منهماء أو 
خروجه عن كونه واجبا لانه مع فرض التعدد لو كان واجبان مثلاً و اشتركا ف 
وجوب الوجود لاحتاج كل منهما إلى ما به يمتاز عن الآخر لكي يتم الاثنينية» و 
حينئذٍ لا يخلو ما يكون ذات كل منهما تمتازاً عن الآخر بتهام الذات و يكون 
الاشتراك في وجوب الوجود الذي يصدق عليهم| صدقاً عرضياًء أو يكون امتيازهما 
بأمر خارج عن الذات و يكون وجوب الوجود ذاتياً لما بمعنى كونه تمام ذاتههاء أو 
يكون وجوب الوجود جزء من ذاتها ولا محالة يكون لكل منهما جزء آخر قضاء 
لحكم الجزئية و الكل محال. أما الأول فللزوم كون كل منههما في مرتبة ذاتهه| غير 
واجب فيكون كل منهما مكن الوجود و معروضاً للوجوب. وأمّا الثاني فللزوم 
تركب كل منهما في كونه فرداً من واجب الوجود واحتياج كل في تفرده إلى 


م البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


العوارض المشخصة. و أما الثالث فلصيرورة كل منهما مركباً من الجنس و الفصل 
وهذا ظاهر. 


اليرهان الحادي عشر للتوحيد: برهان البساطة 

وهو برهان صاحب الأسفار في ج١»‏ ص ١70‏ و1١١.‏ 

ومحضّله: انّه قد تحقق بساطته تعالى من جميع الوجوه؛ فيلزم أن يكون موجوداً 
و واجباً من جميع الحيثيات» إذ لو فرض كونه فاق دا لمرتبة من مراتب الوجود و وجه 
من وجوه التحصل» أو عادما لال من كالات الموجود با هو موجود. لم يكن 
ذاته من هذه الحيثية مصداقاً للوجود فيتحقق في ذاته جهة عدميّة» فيتركب ذاته 
من الوجود و غيره» فلا يكون بسيطاً حقيقياً. 

ومفاد هذه المقدمة ان كل كمال و جمال يجب أن يكون حاصلاً لذات 
واجب الوجود تعالى» و إن كان في غيره يكون مترشحاً منه فائضاً من لدنه. 

فنقول: لو تعدد واجب الوجود بالذات فإذن لكل منهما مرتبة من الكمال و 
حظ من الوجود و التحصيل لا يكون هو للآخر ولا منبعثا عنه و مترشحا من 
لدنه» فيكون كل واحد منهما عادماً لنشأة كا ليّة و فاقداً لمرتبة وجودية. 

فواجب الوجود يجب أن يكون من فرط التحصل و كمال الوجود» جامعاً 
لجميع النشأت الوجودية و الحيثيات الكماليّة» فلا مكاف له في الوجود و الفضيلة 
بل ذاته بذاته يجب أن يكون مستند جميع الىالات و منبع كل الخيرات. 


البرهان الثان عشر للتوحيد: برهان الفرجة 
روي ف «أصول الكاني» ( كتاب التوحيد. باب حدوث العالم» الحديث 
. لظ ٠‏ ' . 1 ََّ 2-8 7 5 
عن عل بن إبراهيم» عن أبيه» عن عباس بن عمرو الفقيّميّ» عن هشام بن 


وحدانيته تعالى وفنا 
الحكم في حديث الزنديق الذي أت أبا عبد الله ييا وكانَ من قول أب عبد الله 
ئلا ... - إلى أن قال: - 

ثمّ يلزمك إن ادّعيتَ اثنين فرجّة ما بينهما حتّى يكونا اثنين فصارت الفرجة 
ثالث بينهها قدي معهما فيلزمك ثلاثة » فإن ادّعيتَ ثلاثة لزمك ما قلت في الاثنين 
حبّى تكون بينهم فرجة فيكونوا خمسة ثم يتناهى في العدد إلى ما لا نهاية له في 
الكثرة... الحديث. 

وتقرير هذا البرهان: أنه لو فرض اثنان كل منهما واجب الوجود لم يكن 
الوجوب خارجاً عن حقيقة كل منهم| فلابد من الامتياز بشيء وجودي في كل 
منهما أو في أحدهما و لم يكن في الآخر. 

ثم إِنَّ مابه الامتياز أيضاً واجب الوجود لا محالة فيشترك مع الاثنيين في 
وجوب الوجود فلابدٌ من امتيازه عنهما من أمر آخر يمتاز به عنهم| فهو أيضا 
واجب الوجود فيشترك مع الثلاثة في وجوب الوجود فلابدٌ أيضاً من أمر آخر يمتاز 
به عن الثلاثة فهو أيضاً واجب الوجود لا محالة فيشترك مع الأزبعة في وجوب 
الوجود ولابد في امتيازه عن الأربعة من أمر خامس و هكذا إلى غير النهاية. 

قال صدر المتألمين في شرح أصول الكافي. ج'. ص 8 بعد تقرير هذا 
البرهان: 

فإن قلت: الامتياز بين الشيئين قد يكون بتهام الذات والاشتراك بأمر عام 
ذهنيّ خارج عنها لازم لهما. 

قلت: هذه شبهة مشهورة عجز الناس من حلّهاء لكن من عرف حقيقة 
وجوب الوجود علم ان الذي به تصير الأشياء والماهيات ذوات حقيقة هو أولى 
وأحقٌّ بأن يكون ذا حقيقة بل هو نفس الحقيقة وهي المتحقّقة بذاتها المتحقّق بها 
سائر الأشياء من ذوات الماهيّات». فإذن لو فرض المان لم يكن وجوب الوجود 
خارجاً عن حقيقة كل منهما فلابدَ حينئذ من الامتياز بشيء وجودي حارج عن 
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حقيقة كل منهما إذ ليس انضمام ما فرض هيهنا مميزاً حاله كحال انضمام فصل 
بجنسء و الجنس ماهيّة كلية مبهمة تتحصل بالفصلء» فيكون انضمام الفصل إليه 
انضمام أمر محصل إلى أمر مبهم ليصيرا معا موجوداً واحداً و ما هيهنا فانضمام 
المميّرز إلى حقيقة واجب الوجود انضمام محصل موجود إلى محصّل موجود اخ و 
لهذا يلزم أن يكون المفروض اثنين ثلاثة و المفروض ثلاثة خمسة و هكذا إلى لا نهاية 
فافهم هذا و اغتنم فانه لباب مسألة التوحيد المستفاد من هذا الحديث بتأييد الله 
العزيز الحميد. 

أقول: توضيح كلامه في كون الجنس كلَياً مبها يتحصّل بالفصل : إِنّ المهيّة 
المركبة من الجنس والفصل توجد بوجود واحد» ولو كان هما وجودان عرض 
أحدهما على الآحر كانتا مهيّتين لا مهيّة واحدة. فالجنس و الفصل متّحدان 
خارجاًء و إن كانا متعدّدين بحسب التحليل الذّهني. 

فالجنس كالحيوان مثلاً ليس بحسب التحليل الذهني هو الحيوان المطلق» 
بل الحيوان الذي هو أحد أنواعه. بحيث لو فرض تمق الحيوان بلا فصل في 
الخارج لم يكن جنساء فالجنس هو الجزء المبهم من المهيّة» فلا تحصّل له إلآ 
بالفصل. 

وحيث إنَّ وحدته| وجوداً وعدم كونه] ذا وجودين يكشف عن كونه) 
حقيقة واحدة غير مركبة في الخارج» فهي الفصل لا محالة والجنس هو مقتضاه. 
دون العكس. فإنَ الجنس لو اقتضى الفصل لكان منافيا لوجوده في ضمن نوع 
آخر له ذات فصل عليحدة: فالمتحصّل بالأصالة في الخارج هو الفصل. 

ولذلك قالوا: حقيقة الشىء هي فصله الأخين و إِنْ ما يتقوّم به الشيء من 
ذوات المهيات هو الفصل الأخين و الجنس لا دخل لهفي تقرّر ذاته و قوام 
حشفنة. 


راجع«الأسفاراء ج 2.7 ص 7”١‏ و 0". 


نفي التركب عنه تعالى 


من الاعتقادات الحقّة الاعتقاد بنفى التركب عنه تعالى مطلقاء التركب من 
الأجزاء الخارجيّة» والتركب من الأجزاء العقليّة حتى التركب من الوجود والماهيّة. 


من الأجزاء الخارجية 

ونذكر له براهين : 

الأوّل:انَ لوجود الجزء تقدما بالطّبع على وجود الكل بالبداهة فيكون مفتقراً 
إليه و هو ينافي كونه واجب الوجود. 


والثاني: أنَ كل متصل الوجود متشابك الوجود بالعدم و الحضور بالغيبة. 

توضيحه: أن الكل المركب من جزئين خارجيين ذو جانبين» و جانبه هذا 
غير جانبه ذاك» فهو بجانبه هذا غائب و منعدم عن جانبه الآخر و بجانبه الآخر 
منعدم و غائب عن هذا الجانبء و واجب الوجود شديد الوجود في الغاية لا 
طريق للنقص و القصور إليه. 

الثالث: أن الواجب صرف الوجود و لا ماهيّة لهك تقدّم بيانه في فصل 
التوحيد ‏ و كل ما لا ماهية له لا جزء له لا ذهناً ولا خارجاًء إذ كل بسيط في 
العقل بسيط في الخارج. 
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الرابع: ان وجود الكل ف الخارج هو بعينه وجود الأجزاءء فلو فرض 
للواجب أجزاء خارجية: فإمًا أن يكون وجود كل واحد من الأجزاء بنفسه بالفعل» 
فيكون وجود الكل و وحدته اعتبارياء فليس الكل واجب الوجود. و إِما أن يكون 
وجود الكل بالفعل» فيكون وجود كل و احد منها بنفسه بالقوة» و هو يناني 
وجوب الوجود» فليست الأجزاء واجبة الوجود؛ فيلزم تركب الواجب من الأجزاء 


غير واجبة الوجود. 
استحالة تركب واجب الوجود 
من الوجود و الماهية 


واجب الوجود جلت عظمته ليبس له ماهية غير وجوده. 


توضيحه: أن كل موجود ممكن الوجود يتركب من الماهيّة و الوجود؛ و 
بعبارة أخرى: كل ممكن زوج تركيبي من الوجود و الماهيّة. 

وأمًا واجب الوجود فهاهيته عين وجوده. و بعبارة أخرى: ماهيّته إنيّته و 
ليس له ماهيّة سوى وجوده. و البرهان عليه من وجوه: 


البرهان الأوّل 


إن الوجود و الماهيّة متّحدتان في الخارج. و ليس الشاغل للخارج إلا واحدا 
يصدق عليه الوجود والإنسان مثلآء ىما قال الحكيم السبزواري في المنظومة: 


إن الوجود عارض المهتّة تصوراً واتحداهويئة 


فوقع البحث بين الفلاسفة ان الأصيل والشاغل للخارج أيّها؟ والآخر 
ينتزع عنه.و أمّا في الذهن فيمكن تصوّر كل واحد منهم| عليحدة. 


نفي التركب عنه تعالى ا 
وبعد هذا التحليل الذهني يحكم العقل أن الماهيّة لا تقتضي الوجود بذاتها 
و وجودها في الخارج يفتقر إلى علّة توجله. 
ومن البديبي انَّ وجود العلّة غير وجود المعلول و يتقدّم عليه 
ومنه يعلم ان واجب الوجود جود خض و ليس له ماهية غبره و إن كان له 


ماهيّة كان اتصافها بالوجود مفتقراً إلى علّة» و كان وجود العلّة غير وجوده لا 
محالة. فكان نمكن الوجود. وهذا خلف. 


البرهان الثاني 

يظهر من بيان أمور: 

١‏ انه لو كان لواجب الوجود ماهيّة غير وجوده لحكم العقل عند تصوّرها 
بكونها في نفسها ممكن الوجود. 

؟. لان تلك الماهيّة لا تخلو من انها إِمّا ممتنع الوجود أو و اجب الوجود أو 
ممكن الوجود. 


*. فإن كان ممتنع الوجود لكان منافياً لكونها واجب الوجود لا محالة. 

5. و إن كانت واجب الوجود يلزمه. 

ولا أن تكون ماهيّّه مقتضيةً لوجودهاء فيكون وجوده معلولاء فلا يكون 
وجوده بنفسه واجباً بل ممكنا. 

وثانيا إنَ الماهيّة لأجل كليتها في اللحاظ لا تأبى عن حدوث مصاديق 
أخرى لها وإن كانت بالفعل ذات مصاديق عديدة و الحدوث ينافي وجوب 
الوجود. 

4. و إن كان ماهيّته ممكن الوجود في نفسهاء فلا يكون بحسب ماهيته 
واجب الوجود. و هذا خلف. 


ا البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


. فيثبت بعد هذه المقدمات أن واجب الوجود لا ماهية له و بعبارة 
أخرى ماهيته عين وجوده ولا يقبل التحليل إلى ماهيّة والوجود أصلاً. 

7 . ينتج ذلك ان واجب الوجود الذي منه وجود - جميع الموجودات هو منبع 
الوجود» والوجود الببحت» و صرف الوجودء و الوجود المطلق. 

ونعني بالوجود المطلق هو الوجود بشرط لاء أي لا حد له. لا المطلق 
لابشرط بمعنى عدم تقيّده بحدّ» فانه لا ينافي أيّ حدّ من الحدود. 

والوجود المطلق لا بشرط هو الوجود الصادر منه جلت عظمته. فبأيّ ماهيّة 
تعلّق يكون محدوداً بحدّهاء و ليست الماهيّات إلآّ حدود الوجود. 

البرهان الثالث 

لو كان لواجب الوجود ماهيّة لا يخلو أن تكون إمّا عرضاً أو جوهراء فال 
الجوهر هو ماهيّة إذا وجد وجد في نفسه و العرض ماهيّة إذا وجد وجد في غيره. 

والجوهر جنس عالٍ يفتقر تحققه في الخارج إلى تعيّنه في ضمن نوع من 
أنواعه و يفتقر إلى فصل هو ال معيّن لذلك النوع. 

فلو كان لواجب الوجود ماهيّة تفتقر إلى جزئين ما به الاشتراك و ما به 
الامتيان والافتقار ينافي وجوب الوجود. 

مضافاً إلى انّ الجوهر ممكن الوجود و لذلك يوجد في ضمن الوجودات 
الممكنة. 

وقد تبيّن من البراهين السابقة أمران: «أحدهما»: أنه لا حدّ لواجب 
الوجود جلت عظمته. كما قال أمير المؤمنين ثلا ”2 و من حدّه فقد عدّه. وقال 
السجاد قلا (": ان لله لا يوصف بمحدودية عظم بدا عمن الصفة؛ فكيف 
١‏ نمج البلاغة» الخطبة الأولى. 
-١‏ أصول الكافي» كتاب التوحيد» باب النهي عن الصفة. صحيحة أبي حمزة. 
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يوصف بمحدودية. 

«ثانيهها»: انه يمتنع ادراك ذات الباري جلت عظمته فانٌ الذي يدخل في 
الأذهان من الأشياء هو ماهيّتها دون وجوداتهاء لاستلزام دخول وجوداتها في 
الأذهان انقلاب الذهن بالخارج» ولذلك قال الحكيم السبزواري في تعريف 
الوجود: 

مفهومه من أعرف الأشياء وكنههفي غايةالخفاء 

وحيث إنه لا مهيّة له تعالى سوى وجوده. و إنْه صرف الوجود, تمتنع ادراك 
الأذهان لذاته. و الذي ندركه انه تعالى موجود, و أمّا كنه ذاته فلا يناله الإدراك 
قط. 


د !د :|2 


نفى الجسميّة عن الله سبحانه و تعالى 


تدل على نفى الجسميّة عنه سبحانه وتعالى الأدلّة العقليّة و النقليّة. 
ما العقليّة» فيدلٌ على استحالة كون واجب الوجود جسم] براهين عديدة» 


نذكر جملة منها: 
البرهان الأول 


ان الجسم ما كان له أبعاد ثلاثة من العرض و الطول والعمق» فهو مركب 
من أبعاض» و المركب مفتقر في وجوده إلى وجود أبعاضه. وما كان مفتقراً في 
وجوده فليس واجب الوجود. 


اليرهان الثانٍ 

تناهي الجسم وكونه محفوفاً بالأعدام من الجوانب السنّة» والواجب يمتنع 
تطرق العدم إليه بوجه من الوجوه. وقد ثبت ذلك من طرق عديدة. 

منها: انه لو كان الجسم غير متناهي الأبعاد نفرض فيه نقطة خرج منها 
خطان حصل منهما زاوية وامتد الخطان بامتداد الجسمء فلو كان الجسم غير متناه 
امت الخطان إلى غير النهاية. 


ونا كان مقدار الانفراج بين خطي الزاوية بنسبة مقدار امتداد الخطين» 


نفي الجسميّة عنه تعالئ ١‏ 


استلزم كون الخطين غير متناه» أن يكون الانفراج بينهم| أيضاً غير متناه» و ذلك 
يناقض كونه حصوراً بين الحخطين . 

ومنها: انه إذا فيض خط ممتد إلى غير النهاية» نفرض هناك كرّة في جانب 
الخط الغير المتناهي تدور حول محور الخط المتٌصل بين قطبي الكرة أحد قطبيها 
فوق الخطّ الغير المتناهي والآخر تحته و قبل شروعها في الدوران نفرض خطاً 
خارجاً من الكرة عموداً على خط المحور موازياً للخط الغير المتناهىء يمتدّ معه 
إلى غير النهاية فإذا دارت الكرة إلى سمت الخط الغير المتناهي يتقاطع الخط 
الخارج من الكرة مع الخط الغير المتناهي نقطة فنقطة. 

فأوّل نقطة يتقاطع الخطان هي نقطة من الخطين لا نقطة للخطين في 
امتدادهما بعد تلك النقطة و إلآ لكان التقاطع فيها قبل التقاطع في تلك النقطة. 

فثبت ان أوَل نقطة التقاطع آخر نقطة من الخطين, فالخطان متناهيان لا 
حالة» وقد فرض كونها غير متناهيين» هذا خلف. 

ومنها: برهان التطبيق وهو انه لو فرضنا سنّة خطوط خرجت من نقطة من 
داخل الجسم إلى الجهات الست ممتدّة بامتداد الجسمء ثم قطعنا من كل خط 
قطعة من جانب تلك النقطة. 

فلو فرضنا تطبيق محل القطع من الخط على النقطة المبدوّة منها أصل الخط 
قبل القطع. فإمًا أن يمتدّ إلى غير النهاية» فيكون الزائد مثل الناقص و هو ممتنع» 
أو يقصر عنه بمقدار تلك القطعة؛ فيكون متناهياء و كذا أصل الخط لزيادته عليه 
بمقدار تلك القطعة فقط لا أكش فثبت تناهي أبعاد كل جسم. 

ويمكن تقرير البرهان بدون فرض التّطبيق بانّه إن كان باقي الخط بعد قطع 
قطعة مساوياً لأصل الخط قبل القطع لزم مساواة الجزء مع الكل و هو محال و 
إن كان أقل منه لزم كونه متناهياء و كذلك أصل الخط لكونه أزيد منه بمقدار 
تلك القطعة فقط. 


د البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


اليرهان الثالث 
ان كل جسم حادث» فيستحيل أن يكون واجب الوجود جسم و يظهر 


.١‏ لا ينفك الجسم عن الحركة أو السكون بالبداهة؛ فانْ الجسم إِمّا ساكن 
في مكان أو متحرك من مكان إلى مكان آخر لا محالة. 

؟. معنى الحركة هو الكون في الآن الأول في مكان و في الآن الثاني في مكان 
آخرء و معنى السكون هو الكون في الآن الأوّل في مكانٍ و الكون في الآن الثاني في 
ذلك المكان بعينه. فكل جسم قد تشكل من كونين» الكون في الآن الأول في 
مكان. و الكون في الآن الثاني في ذلك المكان أو مكان آخر. 

“. الكون في الآن الأوّل في مكان. و الكون في الآن الثاني في ذلك المكان أو 
مكان اخ وجودان متما يزان يمكن أن يوجد أحدهما ولا يوجد الآخر. 

4. كل جسم له وجود خاص و تشخص يتما يز به عن الأجسام الأخر و 
يغايرهاء وذلك التشخص هو الكون في زمان خاص في مكان خاص. 

ولما كان منبع التشخص هو الوجود و كان تشخصه بذاته» كانت اللوازم و 
المشخصات كلها منبعثة من نفس وجود الجسمء فيكون تبدل الكون في زمان 
خاص في مكان خاص. مستلزماً لتبدّل وجود ذلك الجسم. 

4. الكون هو الوجود. فتبدّله هو تبدّل الوجود. فالجسم لا يزال يتبدّل 
وجوده» و له في كل أن وجود غير وجوده في الآن السابق عليه و غير وجوده في 
الآن اللاحق عليه. 

فالحركة والتبدّل نما هو في وجوده لا في أمر خارج عن وجوده يكون له 
وجود آخره فالحركة في ذاته و جوهره؛ فثبت أنْ كل جسم له حركة جوهرية. 

1. إن حقيقة الحركة هي الانوجاد و الانعدام انا فانا. 
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فكل جسم ينوجد و ينعدم آنا فآنأء و كل وجود له في آنْ» مسبوق بعدمه و 
ملحوق بعدمه. 

نعم لو لوحظ ماهية الجسم. فليست الحركة و السكون داخلة في ماهيّته و 
هما خارجتان عن ماهيّة الجسم عارضتان عليهاء و أمًا وجود الجسم و كونه في الآن 
الأول ليس مغايراً لوجوده و كونه. بداهة انّه ليس له وجودان في آن واحد» أحدهما 
وجوده و الثاني وجوده في ذلك الآنء بل ليس له إل وجود واحدء فتبدّله في الآن 
الثاني هو انعدام وجوده في الآن الأوّل و انوجاد وجود آخر له. و هكذا ني الآنات 
المتوالية إلى أخرهاء و إن كان لوجوداته في الآنات المتوالية صورة متصلة و يقال له 
جسم واحد باعتبارهاء كما أن الصورة الاتصالية للحركة تقتضي إطلاق حركة 
واحدة عليها من أوّها إلى اخرها. 

فإنقلت: إِنّ مقولة «متى» كمقولة «أين» من المقولات العرضيّة التسعء لها 
طرفان طرفه الآحر هو الزمان و الزمان ينتزع من حركة الفلك. 

قلت: نعم الزمان أي الليالي والأيام و قطعاتها ينتزع من حركة الفلك الذي 
فيه الشمس أو من الحركة الوضعية لكرة الأرض و دوراهاحول محور نقطة المركز 
لنفسها ى] اتكشف ذلك في القرون الأخيرة بالعيان. 

ولكنه لا ثبت بالبرهان الحركة الجوهرية والذاتية للأجسام تستوي نسبة 
الآنات التي تركب منها الزمان إليها و إلى حركة الفلكء فينتزع منها الآنات سواء 
كان للفلك حركة مكانية أم لا 

/ا. فالجسم لايزال حادثاً يتجدد حدوثه في كل آنء والحادث في كل أن 
غير الحادث في الآن المتقدّم عليه. 

8. فثبت أن الجسم يستحيل أن يكون واجب الوجود. فواجب الوجود 
تعالى ليس بجسم بالضرورة لانه يمتنع عليه العدم, و منه وجود جميع الموجودات 
وهو مكوّن جميع الكائنات» من المجرّدات و الأجسام والأرضين و السماوات و 
الأمكنة و الأزمنة والسكنات والحركات و الحالات والآنات. 


نفي الجسميّة عنه تعالى 
في القران و أحاديث المعصومين 


أمّا القرآن الكريم فيدلٌ على نفي الجسميّة عنه تعالى ما دلّ من الآيات على 
نفى المكان عنه. 


كقوله تعالى: أأبْنَما توا وُجُوهَكُمْ قَتَمَ وَجْهُ اللو» . ( البقرة/ )١١‏ 


وهو 


وقوله تعالى: #وَ هُوَ مَعَكُمْ ما كنتم 4 .( الحديد/ 0( 
وقوله تعالى: أن أَقْرَبُ إَِيكُمْ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ4 . (ق/17) 
و قوله تعالى: #وَإِذا سَأَلَكَ عِبِادِي عَنْي فَإِنّي قَرِيبٌ4 (البقرة/ 183) 
وأمَا قوله تعالى: «#أستوى عَلى الْعَرْش * فمعناه: إستقرٌ ملكه و استقام. 
قال الشيخ المفيد في«شرح عقائد الصدوق». ص 54 : العرش في اللغة هو 
الملك» قال الشاعر: 

إذا ما بنو مروان ثلّت عروهم وأودت كما أودت أياد و حمير 
يريد إذا ما بنو مروان هلك ملكهم و بادواء وقال آخر: 

أظنشنت عرئلك لآايزؤول ولايتغفغير 


يعني أظننت ملكك لا يزول ولا يغ.... 


فعرش الله تعالى هو ملكه. و استوائه على العرش هو استيلائه على الملك» و 

العرس تصف الإستيلاء بالإستواء» قال الشاعر: 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف و دم مهراق 

يريد به قد استولى على العراق. 

وقال الطبرسي في «مجمع البيان»؛ ج4؛ ص 47/7 في تفسير سورة الأعراف 
في معنى قوله تعالى ثم أسْتوى عَلَى الْعَرْش » : يعني استقرٌ ملكه و استقام ... 
وإنما خرج هذا على المتعارف من كلام العرب كقوهم: استوى الملك على عرشه 
إذا انتتظمت أمور مملكته» وإذا اختل أمر ملكه قالوا: ثل عرشه. و لعل ذلك الملك 

وقال الفخر الرّارِي في «تفسيره»» ج 5 »١‏ ص 5 ١ ١‏ عند التعرض هذه الآية: 

وَل الآية إشارة إلى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم؛ وآخرها أيضاً 
يدل على هذا المطلوبء وإذ كان الأمر كذلك فقوله ءام ا ستوئ عَلَى الْعَرْش »* 
وجب أن يكون أيضاً دليلاً على ال القدرة والعلمى لانه لولم يدل عليه بل كان 
المراد كونه مستقرًاً على العرش كان ذلك كلاماً أجنبيّاً عا قبله و بعده و هذا 
يوجب نهاية الركاكة. 

أقول: و كذلك في سورة يونس ذكر قبله خلق السماوات و الأرض و بعده 
تدبير الأمر. 

وفي سورة الرعد» ذكر قبله رفع السماوات والأرضء و بعده تسخير الشمس 
والقمر. 

وفي سورة الفرقان» ذكر قبله خلق السماوات والأرضء وقال بعده فاسأل به 


خبيراً. 


-. 
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وفي سورة السجدة.» ذكر قبله خلق السماوات والأرض» و بعده انه مالكم 
من دون الله ول ولا شفيع . 
وفي سورة الحديد ذكر قبله خلق السماوات والأرضء وبعده علمه تعالى بم| 
يلج في الأرض و ما يخرج منها و ما ينزل من السماء ما يعرج فيها و هو معكم أين) 
و في سورة طه ذكر قبله خلق السماوات والأرضء و بعده له ما في السماوات 
ومافي الأرض و ما بينهما و ما تحت الثرى. 


أما أحاديث المعصومين ثلا 

ففي «نبج البلاغة» في «الخطبة الأولى» (خطبة التوحيد) قال أمير المؤمنين 
لييِ: فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه...و من حذه فقد عذه؛ و من قال فيم فقد 
ضمّنه و من قال على م فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث موجود لا عن عدم 

وني «أصول الكاني», (كتاب التوحيد باب النهي عن الجسم و الصورة): 

الحديث الأول عن أب عبد الله شيا قال: سبحان من لا يعلم أحد كيف 
هو إلا هى ليس كمثله شىء و هو السّميع البصين لا يحدٌ ولايحسٌ ولا يجِسٌ ولا 
تدركه [الأبصار ولا ] الحواسٌ ولا يحيط به شىء و لا جسم ولا صورة ولا تخطيط 

والحديث الثاني من الباب المذكور...فكتب أبو الحسن قثي : سبحان من 
ليس كمثله شيء ولا جسم ولا صورة . 

والحديث الثالث من الباب المذكور عن الرضا ظي قال: احتجب بغير 


رمااء 3 1 0 5 15 5 0 1 50" 1 
حجاب محجوب و استثر بغير ستر مستور. عرف بغير رؤّية و وصه بغير صورة و 
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نعت بغير جسم ؛ لا إله إلا الله الكبير المتعال. 

والحديث الرابع من الباب المذكور عن أبي إبراهيم غقَي قال: إِنَ الله تعالى لا 
يشبهه شيء , أي فحش أو خنا أعظم من قول من يصف خالق الأشياء بجسم أو 
صورة أو بخلقة أو بتحديد و أعضاءء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا. 

والحديث السادس من الباب المذكور عن أبي عبد الله ييه قال ليونس بن 
عبد الرحمان : ويحه أما علم أنْ الجسم محدودٌ متناه و الصورة محدودة متناهية فإذا 
احتمل الحدّ احتمل الزيادة و النقصان و إذا احتمل الزيادة و التقصان كان 
تحلوقاً .قال: قلت: فم| أقول؟ قال: لا جسم ولا صورةٌ و هو بحسم الأجسام و 
مصوّر الصور, لم يتجزء و لم يتناه ول يتزايد ولم يتناقص؛ لو كان كما يقولون لم يكن 
بين الخالق والمخلوق فرق و لا بين المنشئ و المنشأ لكن هو المنشئ فرّق بين من 
جسّمه و صوّره و أنشأه. إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئًا. 

والحديث السابع من الباب المذكور عن موسى بن جعفر ظي قال في حديثه 
للحسن بن عبد الرحمان الحماني: أما علم أن الجسم محدود و الكلام غير المتكلم 
معاذ الله و أبرء إلى الله من هذا القولء لا جسم ولا صورة ولا تحديد و كل شيء 
سواه مخلوق. إنم| تكوّن الأشياء بإرادته و مشيئته» من غير كلام و لا تردّد في نفس 
ولا نطق بلسان. 

و في كتاب التوحيد (باب الكون و المكان» الحديث الثاني) روى عن أبي 
الحسن الرضا غْتَي : إنَ الله تبارك و تعالى أيّن الأين بلا أين و كيّف الكيف بلا 
كيف وكان اعتماده على قدرته» فقام إليه اليّجل فقبّل رأسه و قال: أشهدٌ أن لا إله 
إل الله وأنّ محمّداً رسولٌ اللو وأ نَ عليّاً وصيٌ رسول الله يي والمَيّم بعده بم| قام به 
رسول الله كوو أنكم الأئمّة الصَادقون و أنك الخلف من بعدهم. 

والحديث الخامس من الباب المذكور عن أمير المؤمنين » أنه سئل شق : أينَ 
كان ربّنا قبل أن يخلق سماءً و أرضاً؟ فقالضة : أينَ سؤال عن مكان! و كان الله 


1 البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


ولا مكان. 

والحديث السابع عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر طق : أكان الله ولا شيىء؟ 
قال: نعم كان ولا شيء قلثٌ: فأين كان يكون؟ قال(زرارة): و كان متّكئاً 
فاستوى جالسا و قال: أحلت يا زرارة و سألتَ عن المكان إذ لا مكان. 


وفساد القول بانه لا يصدر منه غير الواحد بلا واسطة 


من الضروريٌ بحسب برهان العقل على أنّه تعالى كل الكمال و كله 
الكمالء و نض آيات القرآن الكريم واللمأثورات المتواترة عن لسان الوحي و 
التنزيل» عموم قدرته تعالى و شموها على كل شيء من دون حاجة في ايجاده لشيء 
إلى واسطة. 

وما ذهب إليه بعض الفلاسفة من أنّهِ لم يصدر منه تعالى إلا العقل الأوّل و 
سائر موجودات العالم صدر منه بواسطته و يستحيل صدور غيره منه تعالى بلا 
واسطة» فهو حصر قدرته تعالى عليه و نفى شموطا على ايجاد سائر موجودات 
العالم بلا واسطة."١)‏ 

واعتذر عنه بعض بانّه ليس تحديداً في القدرة» بل القدرة إِنَّ) تتعلق 
بالممكن دون المحال. 


١‏ قال الفاضل المقداد في «النافع يوم الحشراء ص ٠١‏ بعد بيان عموم قدرته تعالى: و قد نازع فيه 
الحكماء حيث قالوا: إنه واحد لا يصدر عنه إلا واحدء و الثنويّة» حيث زعموا: إنه لا يقدر على 
الشيّ و النظام» حيث اعتقد: انه لا.يقدر على القبيح, و البلخي» حيث منع قدرته على مشل 
مقدورناء و الجبائيان» حيث أحالا قدرته على عين مقدورنا إلى أن قال: ‏ ولا يلزم من التعلق 
الوقوع» بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض و إن كان قادراً على الكل» والأشاعرة وافقوا في عموم 
التعلّق وادّعوا معه الوقوع. 
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لكنه مدفوع بان القدرة لا تتعلّق بها كان ممتنع الوجود كاجتاع النقيضين 
دون ما كان ممكن الوجود لكن يستحيل صدوره من هذا الفاعل لأجل أنه ليس 
فيه إلأحيثيّة واحدة تقتضي صدور العقل الأوّل دون غيره من الموجودات إلآّ 
بواسطته. 

وليس ذلك إلا تحديدا لقدرته» و عدم شموها على ايجاد سائر الموجودات 
بنفسه. و عجزه عنه» تعالى عن ذلك علوًا كبيرا. 

وإِنّا مسَكوا في ذلك بقاعدة «الواحد لا يصدر منه إلا الواحد». 

والقاعدة صحيحة كا بِيّن البرهان عليها في محله؛ لكنه إِنما وقع الوهم في 
مقتضاها. 

فانَ نتيجة قاعدة «الواحد لا يصدر منه إل الواحد» كما يقتضيها جميع 
التقارير في البرهان عليها ‏ هي عدم صدور الواحد من جهة واحدة. لا عدم 
صدوره من فاعلٍ واحد ولو مع تعدّد الجهة. 

وبعبارة أخرى: نتيجة البرهان أنَّ العلّة الواحدة لا يكون لها إلا معلول 
واحد, و الفاعل المختار إِنَّا يصير علّة تامّة لفعل إذا تعلق به مشيّته و حصل 
جميع شرائط وجود ذلك الفعل و معذاته. 

فلا استحالة في صدور أفعال كثيرة من فاعل واحد بسيط لأجل جهة 
خاصًّة لكل واحد منهاء كما نراه و نشاهده من أنفسناء فإنّ النفس الناطقة لنا 
بوحدتها مصدر أعملنا كلّها في جميع شؤون الحياة» وكل ما يصدر من جوارحنا 
يصدر من نفس واحدة. فائّها العلّة المحرّكة لحركات الأعضاء بأجمعها. 

قال في الأسفار» ج”» ص 17/7 : 

فانظر إلى أفعال المشاعر و القوى التي للنفس الإنسانية حيث خلقها الله 
تعالى مثالا ذاتاً و صفة وفعاٌ لذاته و صفاته وأفعاله» وا تل قوله تعالى: وَفِي 


وو 


0 12 2ب ع ٍ- 5 اضَزاف. 8 . 5 ٠.‏ 5 
' نفسكم افلا تئُصرون *# وقول رسول الله بَيْك: «من عرف نفسه فد عرف ربه». 


صفات الله تعالى الثبونية و السلبية 

واجب الوجود صرف الوجود و الوجود البحت» وكل كيال مرجعه إلى 
الوجود كا انَ كل نقيصة مرجعها إلى العدم؛ فهو مستجمع لجميع الصفات 
الكمالية الوجوديّة بالذات. 

وكل كال وجودي في غيره فانّه معلول له فهو معطيه و معطي الشيء لا 
يكون فاقداً له. والصفات السلبية راجعة إلى سلب النقائص والاعدامء وسلب 
السلب وجود. وسلب النقص كال و لا سبيل للعدم إليه. 

والمذكور من الصفات الثبوتية له تعالى في كتب الفلسفة و الكلام ثم نية: 
وهي: القدرة والعلم والحياة و الإرادة والإدراك و الأزليَة والأبديّة والتكلم 
والصدق. 

ومن الصفات السلبيّة سبعة» و هي: نفي التركب والجسميّة و كونه محلاً 
للحوادث: وأنّه يستحيل عليه الرؤية البصرية» و نفي الشريك عنه؛ و نفي صفة 
زائدة على ذاته و نفي الافتقار له إلى غيره. 

و البرهان قائم كا أشرنا إليه على ثبوت كل صفة كمال له تعالى و نفي كل 

وقد جاءت في القرآن الكريم صفاته تعالى على التفصيل و مرجع أكثرها إلى 
صفات الفعل دون صفات الذات. 
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أسماء الله و صفاته في القرآن الكريم 

.١‏ الأول ”. الآحر ”. الظاهر :. الباطن 5. الواحد 5. الأحد 7.الصمد 
6. اللطيف 4. السميع .٠١‏ العليم ١١.البصير‏ ؟١.الخبير‏ “١.القويّ‏ 
5.العزيز .١5‏ القدير 5١.القاهر‏ ؟١.المحيط‏ 18.الحيّ 149١.القيّوم‏ 
."٠‏ العلِيَ ."١‏ العظيم ؟5.المتعال 7.القريب 55.الحكيم 55. الكبير 
5 الغنيّ 777. الحميد 58. الرقيب 59. الكريم ."٠‏ الشهيد على كل شيء 
.”١‏ القدّوس ”". السّلام “. المؤمن 5". المهيمن 0". الغفار 7". الخالق 
لالا. الباري 8”. المصوّر 94”.الملك ٠5.الحقٌ‏ ١:.اليرٌ‏ ؟5.الخلاق 
'5. الرزاق 55. ذو القوة 55.المتين 55. واسعالمغفرة 549.الرّحمن 
الرّحيم 54. الرؤف .5١0‏ التوّاب .0١‏ الفتاح 05. القهار 07. العفوٌ 
1 . الغفور 586. الحليم 05.الخبير /5.الولي 08.الحادي 09.الحفيظ 
١.القريب‏ ١5.المجيد‏ ”5. الودود 57. الومّاب 15. الوكيل على كل شىء 
5. الواسع 55. ذو الطول 587. الشاكر 8. ذو الجلال والإكرام 
4". أهل التقوى والمغفرة ."١‏ ذوالمعارج ١".المليك‏ 5".الحسيب 
“الا. الشكور 75.المقتدر هلا.الوارث 875.الجبّار /الا. المتكبّر 78. 
الأكرم 9/. المولى .6١‏ الكافي .8١‏ رب العالمين ؟87. أرحم الرّاحمين 87. 
مالك يوم الدّين 65. بديع السّماوات والأرض 86. فاطر السماوات والأرض 
7. رب الناس 417. ملك الناس 88. إله الناس 84. علام الغيوب .4٠‏ 
عالم الغيب والشهادة .4١‏ رب الفلق ؟4. خالق الحبّ والنوى "4. فالق 
الاصباح 15. محيي الموتى 40. رب السماوات السبع و رب العرش العظيم 

5 نور السّهاوات والأرض 47. أحكم الحاكمين 48. مالك الملك 44. رب 
العزة .٠٠١‏ ذو الرحمة .٠١١‏ ذو انتقام ”١٠.غافر‏ الذنب ٠١"‏ . قابل التوب 
4 . رفيع الدرجات ٠١5١‏ . ذو الفضا العظيم 7 أسرع الحاسبين 


صفات الشوتيّة وا لسلمية 0 


٠١“‏ . خيرالحاكمين .٠١8‏ خيرالفاتحين .٠١9‏ خيرالفاصلين 
٠‏ . خير الرازقين .١١١‏ خير الماكرين ؟١١.‏ خيرالناصرين ١١.خير‏ 
الغافرين .١١5‏ ول مّالمؤمنين .١١5‏ شديدالمحال ١١1‏ . شديد العقاب 
١‏ . سريع الحساب .١١18‏ سريع العقاب ١١4‏ . ذو الرّحمة .١٠١‏ ذو مغفرة 
وذو عقاب أليم. 
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روى الصدوق في كتاب «التوحيد). ص ١15‏ و «الخصال»» ج؟2 ص 
*07 بسنده عن سليهان بن مهران عن الصادق قثي عن أبيه عن ابائه شيل قال 
رسول الله ينك : إِنَّ لله تبارك و تعالى تسعة و تسعين اسما مائة إلآ و احداء من 
أحصاها دخل الجنة ... ثم ذكر تلك الأسماء على التفصيل. 

و رواه في «التوحيد» بسند آخر عن علي بن موسى الرضا ظي عن أبيه عن 
آبائه عن رسول الله َي و لكنّه لم يذكر تفصيل الأسماء. 

وقالفي «الخصال» وقد رويت هذا الخبر من طرق مختلفة و ألفاظ مختلفة. 

أقول:ما ورد في الحديث من أسمائه تعالى قد تقدّم بعضها فيم| سردناه من 
أسماء الله و صفاته في القرآن الكريم و أمّا غير المذكور منها في سردناه و إن كانت 
غير واردة في ايات القران» لكن فيها ما يشهد بثبوتها له تعالى» و هي: ١‏ الصانع؛ 
ويشهدله قوله تعالى: #صّنْمَ الله الذي أتقنَ نقنَّ كُلّ شيء4 ( النمل/ 88). 
١-القديم.‏ ويشهدلهقوله تعالى: #هُوَ الأول وَ الآخر »* (الحديد/ *) 
'- الباقيء ويشهد له قوله تعالى: #وَ الله خَيْرٌ و أبُقول 4 (طه/ /7) 5 الفرد 
5 الوت و يشهد له! قوله تعالى: قل مو الل أحة حَد4 (التوحيد/ .)١‏ 5 الجليل» 
ويشهد له قوله تعاِلى: تَبارِكَ أَسْمْ رََكَ دو الْحَلال ل و الإكرام» (التحمن/ 78). 
1 السبّوح. و يشهد له آيات كثيرة كقوله تعالى: #إسبْحَانَ الله عَمَا يَصِفُونَ» 
(الصافات/ 8.)159_العدلء و يشهد له قوله تعالى: #وّ تَمَّتْ كَلِمَةٌ رَبّكٌ صدقاً 
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وَعَذْلآًك (الأنعام/ .)١١5‏ 4 الطاهر, و يشهد له قوله تعالى: إلا إله إلا هُوَ 
الْمَلِكُ القُدُوس > (الحشر/ *7). ١١)‏ القريب » و يشهد له قوله تعالى: #وَ نَحْرُ 
َْربُإِيِْ من حَبْلٍ لْورِيد» (ق/١1).‏ ١-الذاري‏ و يشهد له قوله تعالى: #هوّ 
الذي ذَرَكُمْ في الأَرْض» (الملك/ 75). ١١‏ المثان و يشهد له قوله تعالى: 
#وَلكنّ الله يمنّ عَلئ مَنْ يَشاء مِنْ عِبِادِه ©(إبراهيم/ ١1 .)١١‏ الشافي» 
ويشهد له قوله تعالى : #وَإِذًا مرضت فَهُوَ يَضْفِينَ4 (الشعراء/ )8٠١‏ #وَ نَل مِنْ 
الْقُرآنِ ما هُوَ شفاءٌ و رَحْمَة للُمؤمين» (الاسراء/ 87). ١5‏ الجواد» و يشهد له 
قوله تعالى : :9و الله خَيّْر الرَازقين# . (الجمعة/ ١0 .)١١‏ الناصرء و يشهد له 
قوله تعالى : لبلٍ الله مَولاكُمْ و هُوَ حَبْرٌ النَاصِرينَ* (آل عمران/ )١10٠١‏ . 
7 الوفي» و يشهد له قوله تعالى : 9أومُوا بِعَهْدِي أُوفٍ بِعَهْدِكٌ:» (البقرة/ .)4٠‏ 
١و‏ 6١-_القابض‏ الباسطء. و يشهد لما قوله تعالى: و الله يعض و يَسْضْط» 
(البقرة/ ه75). -١4‏ السيّد» ويشهد له قوله تعالى: لهُوَ مَولاكُمْ ْم امول 
وَنِعُمَ التصير * (الحجح/78). ٠١‏ الرائي» و يشهد له قوله تعالى : #ألَم يَعْلَمْ بن 
اللَمَيَرئ*» (العلق/ 5 ١ .)١‏ قاضي الحاجات و يشهد له قوله تعالى: 9 اذعوني 
أستَحِبْ لَكُمْ» (غافر/ 77.26١‏ الديان» ويشهد له قوله تعالى: مالك يَوْم 
الدّين» . (الحمد/ ”). 77 الباعث, و يشهد له قوله تعالى: و الْمَوْتى يَبْعَتهُمُ 
الله 4 ( الأنعام/ 7”). 754 المغيث و الغياث و يشهد له قوله تعالى: #إذ 
تَسْتَغينُون ربكم فَآَسْتََجَات لَكُمْ4 (الأنفال/ 9). 

كثرة أسمائه تعالى في الأدعية المأأثورة 

قد ورد في الأدعية المأثورة عن النبى ييه والأئمّة بلا . أسماء وصفات كثيرة 
لله سبحانه وتعالى. فقد ورد في الدعاء الجوشن الكبير) المرويٌ عن النبي د 
(ألف) اسم من أسمائه تعالى» فإنّه مشتمل على (مائة) فصل» وكل فصل مشتمل 


صفات الثبوتيّة و السلبيّة هه 


على (عشرة) أسماء من أسم ئه تعالى. 

لكنها كلها تفاصيل الأسماء والصفات الواردة في القرآن الكريم؛ و مرجعها 
كلها إليهاء كا أن المذكورات في القران الكريم أيضا يرجع بعضها إلى بعض» 
وأكثرها أسماء الأفعال التي مرجعها إلى صفات الذّات. 
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العدل 


و تنزيه الساحة الربوبيّة من الظلم 


قال الله تعالى: لإإنَّ الله لا يَظْلِمُ ممْقَالَ ذرّة4. ( النساء/ )٠‏ 

والآيات المشتملة على تنزيه السّاحة الربوبيّة عن الظلم كثيرة منها 

١.هود/ 56٠١١‏ النحل/ ”. ". الزنخرف/ ”/اء 5. آل عمران/ 2١11/‏ 
8.6" .النحل/ ”3 ل. البقرة/7/94. 8.سيونس/5:». 
5. الكهف/ 45. .٠١‏ التوبة/ .١1١ 7٠١‏ العنكبوت/ .١7 9 /مورلا.١؟ »5٠‏ 
آل عمران/ .١5 .١١1/‏ الأنبياء/ /ا5» .١6‏ يس/ 54 ١5‏ . النساء/ لالاء/10. 
الأنفال/ .5٠١‏ 18 . البقرة/ 78١‏ 19 . آل عمران/ 76. .٠١‏ آل عمران/ 2.151١‏ 
"١‏ النساء / 54 55. النساء/ 0175 57. الأنعام/ 0١١‏ 55. يونس/ 247 
5 يونس/ 55655. النحل/ 21١١‏ 77. الاسراء/ ١لاء‏ 78. مريم/ 16 
48 المؤمنون/ 7”. ٠".الزمر/‏ 59. .”١‏ الحاثية/ 077 ”". الأحقاف/ 2.14 
لال. غافر/ »١١/‏ 5”". آل عمران/ »٠١8‏ هلا. غافر/ ١‏ ا 5". آل عمران/ 2187 
لالا. الأنفال/ 5١‏ 8". الحج / .٠١‏ 9". فصلت /7 55 .5٠‏ ق/19. 

أن نفي الظلم عنه تعا في الآخرة فيدل عليه قوله تعال. 

لمَنْ جاء بِالْحَسََه فَلَهُ عَشْرُ أَْْالِها وَمَنْ جاء بالسّيئة فلا يُجْرى إلا مثْلها 
وَهُمْ لايظْلَمُون» .(الأنعام/ )0 


العدل /ا6 

وأمّا نفي الظلم عنه تعالى في الدنياء فيتضح ذلك بتشريح البلايا و 
المصيبات في الدنيا فنقول: إِنْ البلايا و المصيبات التى ترد على الإنسان مدّة عمره 
و طيلة حياته لا تخرج عن هذه الأقسام: ١‏ 

١.البلاياو‏ المصيبات الَتَى يوجدها الإنسان بنفسه كالابتلاء بالموادٌ 
المخدّرة» و من هذا القبيل الابتلاء بتوابع الكذب والخيانة وسائر المعاصي التي لما 
أثر وضعيّ في الحياة الدنيا بالنسبة إلى مرتكبهاء فمن المعلوم أن الظالم هناك ليس 
إلا نفس الإنسان المرتكب لها. 

قال الله تعالى: #إوَ ما ظَلَمْنامُعْ وَ لَكِنْ كانوا أنْفْسَهُمْ يَظلِمُونَ4 
(النحل/ .)١١18‏ 

وقال تعالى: لأوَ ما ظَلَمَمُمٌ للهوَلْحِنْ كانواأَنْفْسَهُمْ يَطْلِمُونَ» 
(النحل/ 5 "). 

وقال تعالى: «وَ ماكانً اله لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كانوا أنْفْسَهُمْ مُمْ يَظْلمُونَ» 
(العنكبوت/ ٠‏ 5). 

وقال تعالى: إن الله لا يَظْلِم النّاس شَيْئاً وَ لكنّ النَاسَ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 
(يونس/ ؟ 5). 

". البلايا والمصيبات المتوجهة إلى الإنسان بظلم الظالمين و تجاوز المعتدين 
بالتعدي إلى نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو أولاده. فالله تعالى هو الحاكم بينهم 
بالعدل. 

فقال سبحانه وتعالى : #وَاتَضَعٌ الْمَوازِينَ القسط لِيَوم القيامة مَةِ قَلا تُظْلَمُ 
تْسٌ َئاوَإِنْ مان مِْقالَ حَبَة مِنْ حَردلٍ َتنا بها َف بنا حاسيينَ» . 
(الأنبياء/ /1*) 

". البلايا التي تنزل على أفراد الإنسان لأجل التنبيه والإيقاظ من الغفلة , 


بره البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 
وذلك لطف من الله محانه و تعالى. 

فقال تعالى: :9و لَقَد أ سَلْنا إلى َم من قَبِْكَتَأَحَدَناهُمْ , بالبأساء ء والضّّاء 
ِعلّهُمْ يتَصَرَحُونَ 4 (الأنعاء/ 4) 

4. البلايا والمصيبات التي تتوجّه إلى الإنسان لأجل الامتحان ليثيبهم بأجر 
ما صيروا. 

قال تعالى: و لََونُمْشَيْءِ من الْحَونٍ وَ الوح و تَقْصٍ مِنَ الأو الو 
نمس و الَمَراتِ وَبَشْرٍ الصّابر ينَ* الَذِينَ! اذا أصائهُم مُصِيبَة مصيبة قَالّوا إنا ش وَإِنا 
إِلَيْهِ راجعُون * وليك عَلَيْهِمْ صَلَّواتٌ مِنْ رَيّهمْ و رَحْمَةٌ َولئِكَ هم الْمْهْتَدُونَ4. 
(البقرة/ 660١-/ا6١)‏ 

. البلايا و المصيبات التي هي عقوبة من الله سبحانه و تعالى للسّيّات 
الصادرة من الإنسان. 

قال الله تعالى: ما أصابَكُم م مِنْ مُصِيبَة قبا كُسَبَتْ أَيدِيِكُمْ وَيَعْفُو عَنْ 
كثير * .(الشورى/ ره 


النوة 


و 


رطا لا ا و١‏ و سم بر و الهم اس 1 


اننا سَمِغْنا ناويا يناي الإيمان أن آمنا ير | فَآمَنَا رَبّنا فََغْفِرْ 
نُونا وكَمَرُ عا سانا و ونا م الأثرارء* رَبَنَا وَآيَنَا ما وَعَذْنَنْا عَلى يُسْلِكَ وَ لا 
نُحَزِنا يوم الْقيامَة إنَكَ لا تُخْلِففٌ الْميعاد4. (آل عمران/ 145-1) 

لا يخفى عليك أن العقل يحكم بعد معرفة الله سبحانه و تعالى بأنَ الإنسان 
بشراشر وجوده ملك حقيقئ له تعالى» وأيّ فعل صدر منه تصرّفٌ في ملك الله 
سبحانه و تعالى» فضلاً عن تصرّفه في سائر الموجودات. و العقل لا يرخص ولا 
يجوّز له أيّ فعل صدر منه بدون إذنه تعالى. و هذا بيان عقلي يرتفع به قبح العقاب 
بلا بيان يوجب مخالفته استحقاق العقوبة و السقوط في حضيض الذل و 
الضلالة. على انَّ الإنسان اجتماعي بحسب طبعه و خلقته ولابدّ من أحكام و 
قوانين الهيّة تكون فصلا بين حقوق أفراد الإنسان بعضها على بعض في الحياة 
الاجتماعيّة و يتبيّن مها حقوق كل إنسان على غيره و القوانين الموضوعة من ناحية 
الحكومات و مجالس التقنين لا يثبت حقا واقعيّاً يستكشف بها ما هو تجاوز على 
حقٌّ الغير الذي جعله الخالق سبحانه و تعالى له. فمقتضى رأفة الله و رحمته على 
أفراد الإنسان بعث النبي و إرسال الرسول إليهم يخبرهم بالحلال والحرام و ما أمر 
الله به و ما ينهاهم عنه» و ما جعله من الحقوق لبعض أفراد الإنسان على بعض. 


,+ البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


هذا مضافاً إلى ان العبادة لله سبحانه و تعالى التي هي الداعيّة على خلق 
بني نوع الإنسان ىا نطق بها القرآن الكريم: #وَمَا خَلَفَْتُ الجن وَ الانْس إلا 
لِيَعْبّدُونَ* .«الذاريات/ 05) 

والعبادة تحتاج إلى بعث نبيّ يبلغ أوامر الله سبحانه و تعالى ونواهيه. و يبيّن 
الأعمال الّتى جعلها عبادة لنفسه. فإِنّ ما جعله العبد عبادة من عنده لا يصير 
عبادة عند الله سبحانه و تعالى. 


و بالجملة ان في بعثة النبيّ إرقاء الإنسان و هدايته إلى غاية ىا له 


الإيهان بجميع أنبياء الله و رسله في الإسلام 


وقد أمر القرآن الكريم بالإيمان بجميع أنبياء الله ورسله فقال: 
«كل آمَنا بالل نأل علا َم نل عَلئ إثراهيمَ وإشناصسل و إنحباق 


ممق 7 


وَيَعقَوبَ َالأُسْباط وَ ما تي مُوسئ و عيسو وَالنْيُونَ مِنْ رَبهُْ | لا ترق بَيْنَ 
نهم وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» . (آل عمران/ 0.5) 

#قَولُواامَنَا بال وما أَنْوْلَ ليا وَما أَنْرِلَ إلئ إِبْراهيمَ مَوَ إسشماعيل 
وَِسْحْاقٌ ويَعْوت وَالأسباط وما وني مُوسئ وعيسئ وما وني النيُونَ مِنْ رَبهمْ 
انرق ين أَحَدِمِنْهُمْ و نَْنُ لَه مُسلِمُونَ» (البقرة/ 7) 

«المُؤمِثُونَ كل آمَنَ بالف وَملائِجِه وَكُْهوَمسلِهِ لا رق بن أَحَد مِنْ 
ُسَلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنًا عُفْرانَكَ ينا وَإِلَيْكَ الْمَصِير ‏ (البقرة/ 786) 


ثبوت النبوّة من قبل الله تعالى بالمعجزة 


لابدّ من اقتران دعوى النبوّة و الإمامة الالميّة بالمعجزة وإلالم يثبت كونه) 
من قبل الله سبحانه و تعالى. 


4١ النبوّة‎ 


والمعجزة:هي الأمر الخارق للعادة» غير المقدور لأفراد البشى المطابق 
للدذعوى. المقرون بالتحدي (أي الاستشهاد مها على صدق دعوى النبوة أو 
الامامة). 


وقولنا: غير المقدور لأفراد البشى يخرج بذلك الصنايع بالآلات الطبيعيّة: و 
كذا السّحر والشعبدذة. 

وقولنا: المطابق للدعوى. لانّه لو كان عكسها لدل على كذب المدّعى, كا 
نقل عن مسيلمة الكذاب. 

وقولنا: المقرون بالتحدّيء لأنه لو لم يقترن بالاستشهاد على صدق دعوى 
النبوة أو الإمامة لا يسمّى معجزة بل كرامة. 

فإن اقترن بدعوى النبوة أو الإمامة من قبل الله سبحانه و تعالى» كان اجراء 
خارق العادة منه تعالى على يده شاهداً على صدقه في دعواه. 


معجزات خاتم الأنبياء محمّد بن عبد الله ص1 
معجزاته صلوات الله عليه على أنواع: 

النوع الأول 

وجوه اعجاز القرآن الكريم 


القرآن ينادي أفراد البشر في جميع أقطار الأرض في جميع القرون المتتالية 
المتوالية بالعجز عن معارضته» و سيجيء بيان وجوه اعجازه. 


النوع الثان 


المعجزات الساويّة والغرائب العلويّة» من انشقاق القمر و ردٌ الشمسء و 
حبسهاء و اظلال الغمامة» و ظهور الشهب. و نزول الموائد و النعم من السّماء قال 


3 البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 
الله تعالى: #اقْتَرَبَتَ السَاعَة وَأَنْضَوَ 
مَسْتَمرٌ#. (القمر/ )7-١‏ 

وقد أورد شرح معجزة * شيٍّ القمر و جملة أخرى من معجزاته السماويّة في 
«البحارا» ج/١١.‏ ص 57 717-17 

النوع الثالث 

معجزاته يَف اطاعة الأرضيّات من الجمادات والنباتات و تكلمها معه 
أورد جملة من وقائعها في «البحاراء ج/١١‏ 2 ص 771 74. 

النوع الرابع 

ما ظهر من معجزاته في الحيوانات بأنواعها و اخبارها بحقانيّته» و فيه كلام 
الشاة المسمومة وغيرها. 

أورد جملة من وقائعها في «البحاراء ج/1١»‏ ص ١840‏ 457. 

النوع الخامس 

ماظهر من معجزاته في الجادات» و نطقها بالشهادة على نبوته 

أورد جملة من هذا النوع من معجزاته يِه و كذا النوع السّابق في «مناقب 
ابن شهر أشوب».: ج١2‏ ص ١١17-1١١7‏ وص 45-6 . 

احياء الموتى و التكلم معهمء و شفاء المرضى» وغيرها. 

أورد جملة من وقائعها في «البحاراء ج218 ص .77-١‏ 


ما ظهر من اعجازه يييّ من بركة أعضائه الشريفة من تكثير الطعام 


عون سس سد رى موه فى يري بي 6 
نْشَّقٌ الْقَمَرُ* وَ إِنْ يَرَوا يه يُعْرصُوا وَ يَقُولوا سحْرٌ 


النبوة و 
والشراب. 


مثل انه يتُراى عمرة بنت رواحة تذهب بتميرات إلى أبيها يوم الخندق 
فقال: اجعليها على يدي ثمّ جعلها على نطع فجعل يربو حتّى أكل منه ثلاثة 


آلاف رجل. 

أورد جملة من هذا النوع من المعجزات في «مناقب ابن شهر اشوب»» ج١2‏ 
ص .1١5-3١7‏ 

النوع الثامن 


معجزاته بَبقفي استيلائه على الحنّ و الشياطين و إيان بعض الحنٌ به. 
أورد جملة منها في «البحاراء ج1/8١,‏ ص 41-75. 


النوع التاسع 

معجزاته يَيووٌفٍ اخباره بالمغيبات. 

وهي كثيرة ذكر جملة منها في «البحار»ء» ج8١.‏ ص ١51-١١6‏ . 

النوع العاشر 

تعليهاته العالية في الالميات. فَإِنْ تعليماته فيها أوسع باب فتح للبشر 
المحصور في عالم الطبيعة إلى المبدأ والمعاد. و أرقى مرقاة إلى أوج العرفان و الوصول 
إلى مدارج التوحيدء وقد اعترف الفلاسفة الالهيّون بذلك و أناخوا مطاياهم دون 
الدنوّ إلى ادراك كنه حقائق بياناته. 

قال سيّد الموحدين علي بن أبي طالب قثلا في وصيّته إلى ابنه الحسن ظيلا. 
كما في نبج البلاغة » كتاب ٠‏ 

وَاعْلَمْ ياب بتي أن أحداً | يُنِْ عَنِ اللو كا أن ع عَنْهُ الرَسُول . قَارْص به 


اوس ات 


رائداًء وَإِلَ النّجاة قائداء إن لَمْ الك نَصِيِحَة وَإِنّتَ لَنْ تَبْلعَ في التَظرِ لِنَفْسِكَ ‏ 


ع البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


لوس سد م 


وَإنِ اجْتَهَدْتَ ‏ مَبْلَعَ ري لَكَ. 

النوع الحادي عشر 

تعليهماته العالية في العبوديّة لله سبحانه و تعالى والارتباط معه و الاتصال 
إليه و تعليماته في ارقاء الإنسان إلى ذروة الكمالات الإنسانيّة بالتحلي بالمحاسن و 
التحريز عن المساوي ف شؤون الحياة الإنسانيّة. وقل تصدينا لجمع المحاسن و 
المساوي للإنسان الواردة 2 شريعة الإسلام ف موسوعة «المحاسن و المساوي 2 
الإسلام» مع ضبط مداركها من الآيات والروايات » با يبلغ تعدادها الآلاف. 

وقد وضعناها على ترتيب حروف المعجم. و تعدادها في حرف الألف فقط 
خمس وحمس | ثة. 

النوع الثاني عشر 

تفصيل قوانين الإسلام في جميع شؤون حياة الإنسان من الأحوال الشخصيّة 
والاجتاعيّة والحقوقيّة والجزائية و القضائية والاقتصادية والسياسية. 

يعرف كونها من منبع الوحي والالهام بالمقايسة إلى القوانين البشرية في 
الجوامع والملل طيلة القرون المتادية إلى القرن الحاضر. 

النوع الثالث عشر 

راجع في تفصيلها إلى كتاب «براهين المعارف الإلهيّة). 

ما جاء في كتب الأنبياء قبله من تصديقه و توصيفه بصفاته و علاماته و 
الدلالة على وقته و مكانه و ولادته و أحوال آبائه و أمّهاته. راجع إلى «براهين 
المعارف الإلحية»). 


النبوّة 5 


النوع الخامس عشر 

أخلاقه و ادابه و سيرته و أحواله الخارقة للعادة راجع كتب السيرة كسير: 
ابن هشام و غيرها. وقد بيّنا في براهين المعارف الإلهيّة» تسعة من وجوه أفعال نبيّ 
الإسلام الحاكية عن صدق دعواه في رسالته» و من جملتها«تكامل الفضل فيه» و 
بيناه من خمس عشر جهة. 

النوع السادس عشر 

الهواتف في المنام و ما سمع من الأصنام من الشهادة على نبوّته. 

ذكر جملة منها في «مناقب ابن شهر اشوب». ج١.‏ ص 7/ل150. 

مثل حديث مازن: : انه لما نحر عتيرة سممع من صنمه: : بعث نبي من 

مضر...فدع نحيتاً من حجر ء ثم نحر نحرة أخرى» فسمع منه: هذا نبي مرسل... 
جاء بخير منزل. 


النوع السابع عشر 

معجزاته ييف كفاية أعدائه» كما نطق بها القرآن الكريم أيضاً. 

قال الله تعالى : لإا مَيِناكَ المُسْتَهْرِئِينَ* .(الحجر/ 460) 

0 لوَإِذا قَرأْتَ الْقرَآنَ جَعَلْننا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الّذينَ لا يؤمنونَ 
بالآخرّة حجاباً مَسْنُوراً4.(الاسراء/ 7-45 8) 

و قال تعال: أبس لبان عَبْدَهُ و بُحَوَُوكَ بالَِّينَ من مُونِوَمَنْ 


أ 3 


2 


يُضْلِلٍ الله هما لَه مِنْ هاد» (الزمر/ 825 

وقال تعالى : «يا أَيُهَا الَذِينَآمَنُو ذكرُوا نعْمَة الله عَلَيْكُمْ إِذْهَمَ قوم 
يَْسْطُو ِلَيَكُمْ أيديهم فَكَف أيديهم عَنْكُمْ 4 . (المائدة/ 001١‏ 
1 وقد ذكر جملة من مواردها في «البحارا» ج18١‏ ص 55- 0/. 


عه 


55 البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 
النوع الثامن عشر 
اخباراته الغيبيّة 
راجع في تفصيلها إلى «براهين المعارف الإهيّة». 
استجابة دعواته 
ذكر حملة منها ف «مناقب ابن شهر اشوب»» ج١2‏ ص 8/ا- 486. 
النوع العشرون 
ذكر جملة منها في 'مناقب ابن شهر اشوب», ج1١‏ ص 1717-١١16‏ . 


النوع الحادي والعشرون 
ذكرها ف (مناقب ابن شهر اشوب»؛ ج١2‏ ص ١١94-١١17‏ . 


النوع الثاني و العشرون 

ما ظهر من معجزاته بعد وفاته 

ذكر جملة منها في «مناقب ابن شهر اشوب», ص 157-118 . 

وقد كان انتشار الإسلام بعالم يسبق له مثيل - في أقل من قرنٍ آية كبرى على 
صدق نبوّته و صحتها: فقد رحبت به القلوبء و تسابقت إليه النفوس» و عم 
نوره الأرجاء و عقد شعاعه الشمال بالجنوب, و الشرق بالغرب. و انتفع العالم بم| 
في الإسلام» من النبل والبأسء والنجدة, و الحقٌ و الحدى. و المدنيّة الصحيحة. 
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القران الكريم 


و وجوه اعجازه 


المعجزة الباقية الخالدة لخاتم الأنبياء ييه التي ينبغي لنبي كانت شريعته 
مستمرة إلى يوم القيامة هي القرآن الكريم يتلو عليهم آياته في كل عصر وأوان و 
يدعوهم بالمعارضة و يعجزهم عن الإتيان بمثله. 

ففي سورة البقرة» الآية *77: 

(َإن كم في وَيْبٍ مما تنا على عبد بدا فَأنُوا بسُورَةٍ مِنْ مِقْلِهِ وَدْعُا 
شهَداءَكُمْ مِنْ دون الله إِنْ كنْتُمْ ضادقين» . 

وفي سورة الاسراءعء الآية /8: 

(ثل لين أجْتَمَعَتِ الس وَ الجنّ عَلئ أَنْيَأَنُوا بِدْلٍ هدًا القُرآن لا ينون 
به ْله وَلَو كان بَعضُهُمْ لض ظهيرً . 

وفي سورة يونس. الآية /7: 

ٍ«أم يَقُوُونَ أفترا ل فَنُوا بسُورَة مله . 

و ني سورة هودء الآية 1 : 

ا يَقُونُونَ أفْتراهُ فَأنُوا ِعَشْرٍ سُوَرِ م مثلِه مُفتريات وَأَدْعُوا من أَسْتَطْعْتُم من 
دون الله وإِنْ كنْتّمْ ضادقين» . 
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و في سورة الطور الآية 5 7: 
تَليانوا بِحَدِيث مِثلِه إن كانوا صادقين * . 


١‏ اعجاز القرآن من حيث البلاغة: 


قال في «الميزان» ج١؛‏ ص 16 : التاريخ لا يرتاب أن العرب العرباء بلغت 
من البلغة في الكلام مبلضاً م يذكه التاريخ لواحدة من لأس لمقدمة علهم و 

المأخرة عنهم و وطئوا موطتاً لم تطأه أقدام غيرهم في كمال البيان و جزالة النظم و 
وفاء اللفظ و رعاية المقام و سهولة المنطق. و قد تحدى عليهم القرآن بكل تحد 
مكن ما يثير الحمية و يوقد نار الأنفة والعصبية. و حالهم في الغرور ببضاعتهم 
والاستكبار عن الخضوع للغير في صناعتهم مما لا يرتاب فيه و قد طالت مذّة 
التحدّي و تمادى زمان الإستنهاض فلم يجيبوه إلا بالتجائي و لم يزدهم إلآ العجز و 
م يكن منهم إلا الإستخفاء والفران كما قال تعالى: ا انْهُمْ يَدْنُونَ صدورهم 
ليَسْتَحْفُوا مِنْهُ ألا حينّ يَسْتَفْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ ما يُسِرُونَ و ما يُعْلِنُونَ4 . هود: 0. 

وقد مضى من القرون والأحقاب ما يبلغ أربعة عشر قرناً و لم يأت بما يناظره 
أت ولم يعارضه أحد بشيء إل أخزى نفسه و افتضح في أمره. 

١‏ اعجاز القران من حيث مضامينه العالية: 

القران مشتمل على نظام كامل وسيع يشمل جميع * شؤون الإنسانية من 
حيث الاعتقادات و الأخلاقيات و عموم أفعال الإنسان و يباحث عن دقائقها و 
جزئياتها. 

قال العلامة الطباطبائيتي :وهذا النظام الوسيع بشراشره قائم على اس و 
أساس واحد و هو التوحيد و جميع معارف القران يستنتج منه و يتفرّع عليه؛ 
الإسلام مترتبطة فروعها بالأصول وأصوها بالفروع وكل حكم له في كل باب يرجع 


النبوّة 54 
بالتجزية إلى التوحيد و التوحيد يرجع بالتركيب إلى تلك الفروع» و تنظيم هذا 
النظام بهذا الاتقان خارج عن قدرة أي عالم حقوقي في القرن الحاضر بعد تكامل 
العلوم و تراكم أفكار العلماء طيلة القرون المتوالية في كل قرن على مكتشفات 
القرون السابقة فضلاً عن إنسان أَُمَي لم يتلمذ لأحد و عاش في جمعية وحشية 
عارية عن شؤون التمدن و قد شغل عمره الابتلائات الكثيرة الشخصية والنوعية 
والمحاربات الممتدة مع الأعداء المحيطة به من كل الجوانب و هو بعد يقوم 
وحيدا فريدا بحذاء جميع العالم و يدعوهم لدينه و مهديهم إلى ربه. 

وقال في «الميزان» ج١»‏ ص :1١‏ فهل يتأتى القوة البشرية أن يختلق معارف 
إلهية مبرهنة تقابل ما أتى به القران و تماثله في الحقيقة؟ و هل يمكنها أن تأت 
بأخلاق مبنية على أساس الحقائق تعادل ما أتى به القرآن في الصفاء و الفضيلة؟ 
وهل يمكنها أن يشرّع أحكاماً تامة فقهية تحصي جميع أعمال البشر من غير 
اختلاف يؤدي إلى التناقض مع حفظ روح التوحيد و كلمة التقوى في كل حكم و 
نتيجته» و سريان الطهارة في أصله و فرعه؟ و هل يمكن أن يصدر هذا الإحصاء 
العجيب و الإتقان الغريب من رجل أُمّي لم يترب إلآفي حجر قوم حظهم من 
الإنسانية على مزاياها التي لا تحصى وكالاتها التي لا تغيًا أن يرتزقوا بالغارات 
والغزوات و خهب الأموال و أن يشدوا البنات و يقتلوا الأولاد خشية إملاق و 
يفتخروا بالأباء و ينكحوا لأمّهات ويتباهوا بالفجور ويذموا العلم ويتظاهروا 
بالجهل و هم على أنفتهم و حميتهم الكاذبة أذلاء لكل مستذلٌ و خطفة لكل 
خاطف فيوماً لليمن و يوماً للحبشة ويوماً للروم و يوماً للفرس؟ فهذا حال عرب 
الحجاز في الجاهلية. 

وهل يجتري عاقل على أن يأتي بكتاب يدعيه هدى للعالمين ثم يودعه 
أخباراً في الغيب نما مضى و يستقبل و فيمن خلت من الأمم و فيمن سيقدم منهم 
لا بالواحد والإثنين في أبواب مختلفة من القصص والملاحم و المغيبات المستقبلة 
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ثمّ لا يتخلف شيء منها عن صراط الصدق؟ 

وهل يتمكن إنسان وهو أحد أجزاء نشأة الطبيعة المادية؛ والدار دار 
التحول و التكامل؛ أن يداخل في كل شأن من شؤون العالم الإنساني و يلقي إلى 
الدنيا معارف و علوماً و قوانين وحكما و مواعظ وأمثالاً و قصصاً في كل ما دقٌ 
وجل ثم لا يختلف حاله في شيء منها في الكمال و النقص و هي متدرجة الوجود 
متفرقة الألقاء و فيها ما ظهر ثمّ تكرر و فيها فروع متفرعة على أصولها؟ هذا مع ما 
نراه أَنْ كل إنسان لا يبقى من حيث كمال العملء ونقصه على حال واحدة. 

فالإنسان اللبيب القادر على تعفّل هذه المعاني لا يشك في أن هذه المزايا 
الكلية وغيرها ما يشتمل عليه القرآن الشريف كلّها فوق القوة البشرية و وراء 
الوسائل الطبيعية المادية و إن لم يقدر على ذلك فلم يضل في إنسانيته ولم ينس ما 
يحكم به وجدانه الفطري أن يراجع فيم| لا يحسن إختباره و يجهل مأخذه إلى أهل 
الخيرة به. 


"' اععجازه من حيث الاتقان في المعاني : 

قال العلآمة الخوئي في «البيان»» ص :/١‏ 

تعرض القرآن الكريم لمواضيع كثيرة العدد متباعدة الأغراض من الإلميات 
والمعارف و بدء الخلق و المعاد» و ما وراء الطبيعة من الروح و الملك و إبليس و 
الجنَ» و للفلكيات والأرضء والتاريخ» و شؤون فريق من الأنبياء الماضين و ما 
جرى بينهم و بين أمهم و للأمثال و الاحتجاجات والأخلاقيات» والحقوق 
العائلية» والسياسات المدنية» والنظم الاجتاعية و الحربية» والقضاء والقدر و 
الكسب والاختيارء والعبادات والمعاملات, و النكاح والطلاق» والمرائض» و 
الحدود والقصاص وغير ذلك. 


النبوّة الا 

وقد أتى في جميع ذلك بالحقائق الراهنة» التي لا يتطرق إليها الفساد و النقد 
في أيّةَ جهة من جهاتهاء ولا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها و هذا شيء 
يمتنع وقوعه عادة من البشر و لا سبّها من نشأ بين أمّة جاهلة لا نصيب لها من 
المعارف. ولا غيرها من العلوم و لذلك نجد كل من ألف في علم من العلوم 
النظرية» لا قضى على مؤلفه مدّة حتى يتضح بطلان كثير من آرائه. فانَ العلوم 
النظرية كلما ازداد البحث فيها و كثر ازدادت الحقائق فيها وضوحاء وظهر 
للمتأخر خلاف ما أثبته المتقدّم» والحقيقة ‏ ى) يقولون ‏ بنت البحث و كم ترك 
الأول للآخر. و لهذا نرى كتب الفلاسفة الأقدمين و من تأخر عنهم من أهل 
التحقيق و النظر قد صارت عرضة لسهام النقد من تأخر. حتى أن بعض ما 
اعتقده السابقون برهاناً يقيناء أصبح بعد نقده وهماً من الأوهام؛ و خيالاً من 


م 


الاخيلة. 


5- اعجاز القران من حيث عدم الاختلاف فيه: 


قال في «الميزان» ج١اءص‏ 11ل7 ا : 

من الضروري أنْ النشأة نشأة المادة والقانون الحاكم فيها قانون التحول 
والتكامل فا من موجود من الموجودات التي هي أجزاء هذا العالم إلآأو هو متدرج 
الوجود متوجه من الضعف إلى القوّة ومن النقص إلى الكمال في ذاته و جميع توابع 
ذاته و لواحقه من الأفعال والآثار و من حملتها الإنسان الذي لا يزال يتحول و 
يتكامل في وجوده و أفعاله و آثاره التي منها آثاره التي يتوسل إليها بالفكر 
والإدراك » فا من واحد ما إلآ و هو يرى نفسه كل يوم أكمل من أمس و لا يزال 
يعثر في الحين الثاني على سقطات في أفعاله و عثرات في أقواله الصادرة منه في 
الحين الأوّل» هذا أمر لا ينكره من نفسه إنسان ذو شعور. 
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وهذا الكتاب جاء به النبي ##نجوماً و قرأه على الناس قطعاً قطعاً في مدّة 
ثلاث وعشرين سنة في أحوال مختلفة و شرائط متفاوتة في مكة و المدينة في الليل 
والنهار والحضر والسفر والحرب و السلم في يوم العسرة و في يوم الغلبة و يوم الأمن 
ويوم الخوف. و لإلقاء المعارف الإلهية و تعليم الأخلاق الفاضلة و تقنين الأحكام 
الدينية في جميع أبواب الحاجة» ولا يوجد فيه أدنى اختلاف في النظم المتشابه؛ 
كتاباً متشابهاً مثاني» ولم يقع في المعارف التي ألقاها و الأصول التي أعطاها 
إختلاف بتناقض بعضها مع بعض و تناني شيء منها مع آخر, فالآية تفسر الآية و 
البعض يبين البتعض. والجملة تصدق الجملة ى) قال على غُقَيْة : ينطق بعضه 
ببعض و يشهد بعضه على بعض». ولو كان من عند غير الله لاختلف النظم في 
الحسن والبهاء والقول في الشداقة و البلاغة والمعنى من حيث الفساد و الصحّة و 
من حيث الإتقان والمتانة. 


ه اعجاز القران من حيث الاخبار عن المغيبات: 


يخالف الواقع في شيء منهاء وأنواع المغيبات التي أخبر منها القران ثانية» راجع 
في تفصيلها إلى كتاب «جامع البراهين الإهية». 


5 اعجاز القرآن من حيث قوّة التأثير و شدّة الجاذية: 


كل من استمع القرآن و تأمّل فيه يدرك أن القرآن ليس إلا صدقاً محضاً 
بريئا من الافتراء على الله و ان النبي الأكرم يتلم يفتره على الله» و لأجل هذه 
ا خصيصة عجز غيره عن تنسيق مثله. فانَ ما نسقه أي شخص و اخترعه من عند 
نفسه افتراء على الله وكذباً عليه يستحيل أن تكون فيه جاذبة الكلام الصادق الحقّ 
الذي صدر عن منبع الوحيء وهذا التأثير العجيب والجحاذبة الخاصة لكلام الله 


النبوة 0 
اعترف به أعداء القرآن و عبروا عنه بالسحر حتى حكى ذلك عنهم في قوله تعالى: 
9و قَالُوا مَهُما تنا مِنْ آية لِتَسْحَرنا بها قَما تَحْنُ لَكَ بمُؤْمنين» (سورة الأعراف/ 
)١3١‏ وقوله تعالى: «ت ذال لذبن عقا ]إن هذا اسم حر مُبين» 
(الماتدة/ )١١١‏ و قوله تعالى: #فَلَمّا جاءَهُمُ الْحَقّ مِنْ عِنْدِن انوا إن هذا إلا 
سِخْرٌ مبين # (يونس/0177. 


نحدى القران الكريم : 
تحدّى القرآن الكريم باعجازه من وجوه: 
لم لي 5 . 2ى رب بي لا وهر وغرده معو 
١‏ تحدّيه بالبلاغة» ى) في سورة يونس/ /7 لام يقولون أفتراه قل فاتوا 
بِسُورَة مثْلهِ وَأَدعُوا م من أَسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ اللو إنْ كنْكّمْ ضادقين» والآية مكية و 


يها اتحدي بالنظم و البلاضة» فا ذ نَ ذلك هو الشأن الظاهر من شؤون العرب 


6 تحدّيه بمن أنزل إليه؛ قد تحدى بالنبي الأمّي الذي لم يتعلم عند معلم 
بقوله تعاللى في سورة يونس/ ١5‏ «أقل لَو شاء اللةما َوه عَليكَمْ وَلاأدريكم 
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به فَقَد لَبنْت فيكُمْ عُمُرا مِنْ قَْلِهِ قلا تَعْقَلُونَ4 . 

تحدّيه بالعلم» كقوله تعالى في سورة النحل/ 89: «وَ تَرلنا عَلَيْكَ 
الكتاب تبياناً ِكل شَئْءٍ * وفي سورة الأنعام/ 04: #ولا رطب و لا يابين إلآ ني 
كتاب مبين #. 

:- تحدّيه بالاخبار عن الغيبء و قد تحدى به في أيات كثيرة منها: اخباره 
بقصص الأنبياء السالفين» كقوله تعالى في سورة هود/ 44 :#تِلْكَ مِنْ 
أنْباءِ الَْيْبِ تُوحيها إلَيْكَ ما كُنْتَ 2 كنت تَغلّمها أنْت ولا تَوسُكَ مِنْ قَبْلِ هذا» ومنها 
الاخبار عن الحوادث المستقبلة » كقوله تعالى في سورة الروم: #عُلِبَتَ بَتِ الوم في 
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أذنى الرْض و هُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيْلْبُونَ في بضغ سنين4 . 

4 تحدّيه بعدم الاختلاف فيه» كما في قوله تعالى في سورة النساء/ ١6:#أَقَلا‏ 
َتَدبرُونَ الْرانَ و لَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ لله َوجَدُوا فيه أختِلافاً كثيرً . 


الإمامة 
اثبات إمامة الأئمّة الإثني عشر 
على الأمّة من قبل الله سبحانه و رسوله 26 


الإمامة ما هي؟ و من هو الإمام؟ 

الإمامة منصب الم مجعول من قبل الله» و عهد منه سبحانه و تعالى ى) قال 
الله في إبراهيم فت : «إِنّي جاعِّكَ لئاس إِماماً قال وَ مِنْ دُرَيتِي قال لا يَنالُ 
عَهْدِي الظَالِمِينَ» .(البقرة/ 5 )١7‏ 

فكما انَ النبوة منصب الي مجعول من قبل الله سبحانه و تعالى» فكذلك 
الخلافة عنها لا محالة. و لا معنى للخلافة عن النبي بجعل الناسء فك أَنْ النبوة 
ليست مجعولة من قبل الناس فكذلك الخلافة عنه لا تكون مجعولة من قبلهم. 

وبالجملة ليست خلافة رسول الله رياسة جمهوريّة لتكون تحققها بآراء الناس 
كما ادّعى بعد النبي تي بالنسبة إلى أبي بكر بل لابدَّ و أن تكون منصوبة من قبل 
الله و رسوله يد 

فى أن موسى قال لهارون اخلفني في قوميء فكذلك قال نبيّنا ولعي هلا 
في حديث المنزلة المنواتر نقله عنه في كتب أهل السئّة: ١أَنْتَ‏ مني بِمَنْْلَة ارون 
مِنْ مُوسو إلا أنَهُ لا نِىَ بَعْدِي»: فأثبت لعل 8 الخلافة عن نفسه يي »كل 
منزلة كان لهارون بالنّسبة إلى موسى إل النبوّة و بيّن أنّ عدم كونه نبيَاء كما كان 
هارون لأجل أنه لا نبي بعده وأنه بتو حاتم النبيين. 
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وبالجملة ان الإمامة ولاية مسانخة لولاية الله و ولاية رسوله كما قال الله 
تعالى: «إنما وَلِيكَمُ لذو رَسُولَُهُ وَالَّذِيِنَ آمَنُوا وَالَّذِيِنَ بُقيمُونَ المََّلاةً 

وَيُؤْنُونَ الرّكاءً َوَهُمْ راكغون* (المائدة/ 04). 

ومن المسلّم في كتب أهل السنّة أنّها نزلت في عل ييه و أنْ المراد من 
المعطوف على الله و رسوله تيدف هذه الآية الحاصرة للولاية في الله و رسوله هو علي 
لثئاء و هذه ولايّة خحاصّة و ليست من سنخ ولاية بععض المؤمنين لبعض كا في 
قوله تعالى : لإاْمُوْمِنُونَ يَْضُهُمْ أوْلِيائ ب؛ بض * و إلآلم تخصّ بمن كان مؤتياً للزكاة 

في حال الركوع. 

والإمام : هو ال هادي للامة بعد رسول الله يبيد قال الله تعالى «إتما أَنْتَ منذرٌ 
َكل وم هادٍ» (الرعد/ /1). 

ففي تفاسير أهل السئة بالاسناد عن ابن عبّاس قال : لما نزلت هذه الآية 
وضع رسول الله يتيده على صدره و قال: «أنا المنذن و لكل قوم هاد». وأومأ 

بيده إلى منكب علِّ فقال: «أنت اهادي يا علي بك يبتدي المهتدون بعدي». 

رواه في تفسير فخر الرّازي» ج9١»‏ ص 5 ١‏ و تفسير ابن كثين ج؟. ص 

١‏ وتفسير الطبري» ج7١:‏ ص ”77 و تفسير النيسابوري» ج17. ص 77١‏ و 

تفسير الشوكاني» ج”7» ص 55 و تفسير الآلوسي» ج17١‏ ص /47. إلى غير ذلك 

من كتب التفسير والحديث. 

و الإمام : هو حجّة الله في أرضه بعد نبيّه فلا يقول أحد لولا أرسلت إلينا 

رسولاً منذراً و أقمت علينا علماً هادياً فنتّبع آياتك من قبل أن نذلٌ و نخزى”" 

-١‏ وقد استفاض في أحاديثنا ان الأرض لا تخلو من الحجّة (أوردنا منها في كتاب من هو المهدي مائة و 
سبعة أحاديث) و هو الإمام المعصوم و عنده تتنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر في ليلة القدر 
في كل سنة كما دلّت عليه أحاديثناء و الآية تدل بنفسها على نزول الملائكة والروح في ليلة القدر في 
كل سنة فانَ «تتنزل» بصيغة المضارع فتدل على الاستمرار بخلاف آية 9إنا ْنا ي ليل الْقَدْر» 
فانّ «أْرَْناهُ» بصيغة الماضي فتدل على نزول القرآن فيها سبق. 





الإمامة ف 


والإمام : هوالذي عنده علم النبيَّ الذي أوحي إليه و يقوم مقام النبيّ في 
إلقاء تفاصيل أحكام الشريعة و المعارف الالميّة ىا يدلّ عليه قوله تعالى: أَنْمَنْ 
0 3 
عل عند أهل الس أن ديد العام حاط بايا شمن أل الل ليام ل 
بامها». 

وبعده الأئمّة المعصومون يل من أهل بيت النبيّ لقوله يي المتّفق عليه 
عند الفريقين: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي لن تضلُوا ما إن تمسّكتم 
بهاء و لن يفترقا حتى يردا علي الحوض». 

فهم هداأة مهديون و سيجيئٌ نصوص إعلام رسول اللّه كه بإمامتهم و 
عصمتهم» فهم كما قال الله تعالى في آل إبراهيم: #وّ جَملْنام يم يَْدُونَ بأرنا 
وَأَوْحَيْنًا ِلَيْهِمْ فغل الْخَيْراتَ وَ وَإِقام الصّلاة وَايتاءِ الزكاة وَ كانوا لَنا غابدينَ» 
(الأنبياء/ “ا/ا). 
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وهم كما قال الله تعالى: #وَالّذينَ يَقُولُونَ َب لَنا مِنْ أزواجنا وَدْرياتنا قَه 
أغيّن وَأَجْعَلْنا لِلْمتَقِيِنَ إِمُاما» (الفرقان/ 75) و قد روى أبوبكر بن مؤمن في 
(رسالة الاعتقادا عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال: و الله نزلت هذه 
الآية في حقٌّ عل حيث دعا بهذا الدعاء. 

ومنهم المهديّ تيه الذي يملأ الأرض قسطأً و عدلاً بعد ما ملت ظلماً و 
جوراء كا تواترت النصوص عن النبي يفوْعليه. 

قالالله تعالى: لوَعَدَ ع اله اليس آمنوا كم وعَونُوا الضَالِحات 


إئ و 


ِيستَخلِفََهُمْ في الأَوْضٍ و تَجْعَلَهُمْ َنِم و نَجْعَلَهُمُ الوار ثينَ# .(القصص/ 0) 


ا البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


اشتراط العصمة في الإمام 


قال الله تعالى في إبراهيم: 

ني جاعِلّكُ لِلنّاس إماماً قال وَ مِنْ ذَرَيي قالّ لا يَنالُ عَهْدِي الظالمِينَ» 
(البقرة/ 5 .)١7‏ 

هذه الآية صريحة في أن من شرط الإمامة الاهميّة العصمة» لقوله تعالى: 
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وَمَّنْ يَتَعَلَّ خَدُودُ الله فَقَدْ ظَلَمَ َفْسَهُ» 2 (الطلاق/ .)١‏ 
وقوله تعالى: ##وَّمَنْ يَتَعَنَّ حَدُودُ الله نَأوِفِكَ مم الظَالِمُونَ» 
(البقرة/ 519). 
فانحصرت الإمامة الاليّة بعد رسول الله يو في الأئمّة الاثني عشر للإجماع 
على عدم عصمة غيرهم و دلالة آية التطهير على عصمة عل و الحسن و الحسين 
يلا و دلالة النصوص المأثورة عن رسول الله ##تأتُعلى عصمة جميع الآئمّة الاثني 


عشر ى)| سيجيء. 

قال الله تعالىى: 

«إِتّماء يُرِيدُ الله ليُذْهِب عَنْكُمْ الرجْسَ ى أَهْلَ الْيَيت و يَطَجٌ ركم تَطهيراً4 
(الأحزابت/ *77)., 


الآية تدل على عصمة أهل البيت. توضيحه أن الآية صريحة في تعلّق إرادته 
تعالى بتطهير أهل البيت فيئبت تحقّقه لاستحالة تخلف إرادته عزاسمه عن مراده 


١‏ قال الطبرسي في «مجمع البيان»؛ ج١ء‏ ص ١5‏ 7: فإن قيل إن| نفى أن يناله ظالم في حال ظلمه. فإذا 
تاب لا يسمّى ظا مأ فيصحّ أن يناله. فالجواب: إِنَّ الظالم و إن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد 
تناولته في حال كونه ظالمء فإذا نفى أن يناله (عهد الله) فقد حكم عليه بانّه لا ينالها (الإمامة)» و 
الآية مطلقة غير مقيّدة بوقت دون وقت فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها فلا ينالها الظالم 


و إن تاب في) بعد. 
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فقد قال عرّ وجل : لإإِنّما أمرهُ إذا أراد شَئاً أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ» وهي مرادة 
بالإرادة التكوينية لا محالة دون التشريعية فانَ الإرادة التشريعية لا تتعلق إلا بفعل 
المكلف و هي مساوقة للأمر به و قد تعلق في الآية بفعل الله جل و عز فقال: 
#إِنَما ير ِيدُ الثة ليُلذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ : هل الْبَيْتِ وَ يُطَهُركُمْ تَطهيراً» مضافاً إلى 
أنّ إرادته تعالى بالإرادة التشريعية للطهارة لا تختص بأهل البيت بل تعمّ جميع 
المكلفين. 

ثم إِنَ من البديبي أيضاً انّه ليس المراد من الرجسء الرجس البدني 
الظاهري. فالمراد منه الرجس الباطني من الشرك و الكفرو الشك و دنس الذنب 
و معصية الله و كل ما يعد رجساً . (فإن قلت): يحتمل أن يراد من التطهير انه 
تعالى غفر ذنوبهم.( قلت):انَ المغفرة لا تطهر الدنس الحادث في نفس العاصي 
بل إن| يوجب رفع العقوبة عنه. ضرورة ان مغفرة المعصية لا توجب انقلامها عما 
وقعت عليها. 

مضافاً إلى انَّ مغفرة الذنب لا تكون إل بعد تحققه فالمذنب عند صدور 
الذنب منه غيرمطهّر لعدم امكان مغفرة الذنب عند الارتكاب به و إلآ خرج عن 
كونه ذنبا و لم يصدق عليه عنوانه. 

والآية الكريمة دالة على عصمتهم هلا من الأرجاس بجميع أنواعها 
بالتأكيدات العديدة من ذكر لفظة إإنما» و ادال اللام في الخبر الصديدة و 
اختصاص الخطابء و تكرير المؤدى» و ايراد المفعول المطلق بعده. و تنكيره 
الدال على الاهتمام والتعظيم» و تقديم ما حقه التأخير أي تقديم #عنكم* على 
#الرجس #. 

ثم إن المراد من أهل البيت في الآية ليس نساء النبيّ» لتذكير الضمير الذي 
خوطب به أهل البيتء لا سيهم| مع كون الآية في سياق الآيات التي خوطب بها 
نساء النبيء و الخطاب في كلها بتأنيث الضمير إلا هذه الآية ففيها بتذكير 
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الضمين و ذلك تصريح بعدم كون المراد من أهل البيت في هذه الآية هو 
المخاطب بها في تلك الآيات و قد تواتر عن رسول الله يمن طريق أهل السنة أن 
الآية نزلت في علي و فاطمة و الحسن و الحسين هل .و في كثير من طرقه؛ أن الآية: 
نزلت في بيت آَم سلمة: » فقالت يا رسول الله: وأنا منهم؟ قال ييه : إنك إلى خين 
أي لست منهم و لكنك إلى خير. 

ثمّ إنه قد ورد أنْ الآية تعمّ الأئمّة الاثني عشر المعصومين من ذريّته يك 
بأجمعهم. فاختصاصها لعل و فاطمة والحسن و الحسين شيا بمعنى اختصاصها 
لهم بين الموجودين في زمن نزول الآية. 

وقد أمر الله بطاعتهم و قرن طاعتهم بطاعته وطاعة رسوله فقال : #أطيعوا 

لو أَطيعُوا الرَسُولَ و أُولِي الأَّمرِ كم ( النساء/ 08). 

قال المفسّر المعروف من أهل السنة فخر الدين الرازي في «تفسيره) ج ١ ٠‏ في 
ذيل هذه الآية: «إِنْ الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية. 
و من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم و القطع لابدّ و أن يكون معصوماً من الخطأء 
إذ لولم يكن معصوماً من الخطأ كان بتقدير اقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله 
بمتابعته... فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في الآية لابدٌ و أن يكون معصوماً». 


نص رسول الله ؟ على عصمة الأئمة ة الآثني عشر: 
نص رسول الله يه على عصمة الأئمة الاثني عشر بكرّات. و قد روى عن 
جماعة من صحابته كعبد الله بن عباس» وزيد بن أرقم و أنس بن مالك و واثلة 
بن الاصقع و سعد بن مالك و أبي يوب الأنصاري و عمران بن الحصين وأبي 
سعيد الخدري و عار وعلي بن أبي طالب 8ق وأبي ذرَ و أَمّ سلمة و جابر بن عبد 
الله » راجع (براهين المعارف الإهية». 


عو ءاح ماد 
22 


نصب رسول الله يي علياً بالولاية والإمامة 


وابلاغها إلى جماعة المسلمين بقوله: «من كنت مولاه فعلن مولاه» 


وتفصيل واقعة الغدير ملخّصاً ىا رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق)”2, 
ج". ص 50 قال: 

أخيرنا أبوبكر محمد بن الحسين بن المرزقى» أنبأنا أبو الحسين محمد بن على 
بن المهتدي. أنبأنا أبو الحسن على بن عمر بن محمد بن الحسنء أنبأنا العباس بن 
أحمد البري [ظ] أنبأنا نصر ابن عبد الرحمان أبو سليمان الوشاءء أنبأنا زيد بن 
الحسن الأنماطىء أنبأنا معروف بن خر بوذ المكى: 

عن أبي الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد, قال: لما قفل رسول الله 
عن حجّة الوداع نمبى أصحابه عن شجرات بالبطحاء متقاربات أن ينزلوا 
حوهن, ثمّ بعث إليهنَّ فصلى تحتهن ثمّ قام فقال: أيّا الثاس قد نبأني اللطيف 
الخبين أنه لم يعمر نبي إلآ مثل نصف عمر الذي يليه من قبله. و إن لأظنّ أن 
يوشك أن أدعى فأجيب. و اني مسؤول و أنتم مسؤولون, فاذا أنتم قائلون؟ قالوا: 
نشهد أنك قد بلغت و نصحت و جهدت,. فجزاك الله خيرا. قال: ألستم 
-١‏ يجلّداته كثيرة و ما نروي عنه هو المجلّد الثاني من ترجمة الإمام علي بن أب طالب شق و قد طبعت 
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تشهدون أن لا إله إلآ الله» و أن محمّداً عبده و رسوله. وأنْ جنّته حقّ و ناره حقّ 
/ 7 س/ن/ و أن الموت حىٌّء وان البعث بعد الموت حقٌء و أن السّاعة اتية 
لااريب فيهاء و أن الله يبعث من في القبور؟ قالوا: بلى نشهد بذلك. قال اللَّهمّ 
اشهد. 

ثمّ قال: أيّا الناس انْ الله مولااي و أنا مولى المؤمنينء و إن أولى هم من 
أنفسهم» فمن كنت مولاه فهذا [عَّ] مولاه» اللهمّ وال من والاه و عاد من عاداه. 

شم قال: أيّها الناس [اني فرطكم] و انكم واردون علي الحوض» حوضي 
أعرض ما بين بصري و صنعالء] فيه [انية] عدد [النحوم: قدحان من ذهب و] 
قدحان[من] فضة و اني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين» فانظروا 
/١١5 /‏ ب/ كيف تخلفوني [فيهماء الثقل] الأكبر كتاب الله سبب طرفه بيد الله 
عزوجلء وطرف بأيديكم فاستمسكوا [به ولا]تضلوا ولا تبدلواء و عترتي أهل 
بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير أتّهه| لن يتفرقا حتى يردا [علي] حوضي [ظ]. 


تصريح أهل السنة بتواتر حديث الغدير 

منهم الكوفي في «نفحات اللاهوت». ص 7/8. 

وروايته (أي حديث الغدير) في عدّة من مصنفات أهل السئة يبلغ الدرجة 
المتواترة و يفيد اليقين. 

ومنهم السيوطي ك, في «البيان و التعريف)., ج2”7) ص 5", ط حلب. 

قال و قال السيوطي: حديث الغدير حديث متواتن وكا في «أرجح 
المطالب»» ط لاهور قال: أخرجه السيوطي في «الفوائد المتكائرة في الأخبار 
المتواترة» و في «الازهار المتنائرة في الأحبار المتواترة» كما في «قطيف الازهار» و نقل 
عنه المناوي في «التيسيرا | في «نظم المتناثر في الحديث المتواتراء ص 4 ١١‏ ط 


الإمامة 2-5 
حلب. 

ومنهم الحاكم أبو سعيدء قال: حديث الموالاة و غدير خم قد رواه حماعة 
من الصحابة بحيث تكاثئر نقله إلى أن بلغ حدّ التواتن كا في «منهج الوصول». 
ص 475 ط شاهجهاني و منهم عطاء الله بن فضل النيسابوري في «الأربعين» قال: 
هذا الحديث (أي حديث الغدير) متواتر عن النبيّ رواه جمع كثير و جمّ غفير من 
الصحابة. 

و منهم علي بن أحمد بن نور الدين العزيزي في «السراج المنيرا نقل عنه في 
(التيسيرا. 

ومنهم ميرزا مخدوم بن عبد الباقي في «نواقض الروافض» قال: فإن تسألني 
عن حديث الغدير المتواتر اذكر لك الخ. 

و منهم عبد الله الشافعي في «المناقب». ص ٠١8‏ قال: و هذا الخبر (أي 
خبر الغدير) قد تجاوز حدّ التواتن فلا يوجد خبر قط نقل من طرق كهذه الطرق. 

و منهم العيني الحيدر آبادي في «مناقب علي»» ص 07 ط اعلم يرس جهار 
منار. 

أقول: هو (أي حديث الغدير) متواتر. 

و منهم أحمد محمد مرسي في «تعليقاته على تذكرة القرطبي»» ص 85 ط 
القاهرة هذا (أي حديث الغدير) متواتر. 

ومنهم صاحب كتاب السراج المنير في شرح الجامع الصغير. 

و منهم محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير اليماني الصنعاني في «الروضة 
النديّة» قال: حديث الغدير متواتر عند أكثر أئمّة الحديث. 

ومنهم الذهبي كا في «روح المعاني)». ج 4 ص ١17”‏ ط مصر. 

قال : وعن الذهبي ان الحديث (أي حديث الغدير )متواتر. 


1 البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


ومنهم شارح المواهب اللدنيّة يّة كما في نظم المتناثر في الحديث المتواتن ص 
6 ءط حلب). 

ومنهم السيد محمد بن إسماعيل بن صلاح الدين في «الروضة الندية» قال: 
حديث الغدير متواتر عند أكثر أئمّة الحديث. 

ومنهم أبو سعيد مسعود, بن ناصر السجستاني» وهو من أوثق رجال 
المذاهب الأربعة. له كتاب دراية حديث الولاية و هو سبعة عشر جزء روى فيه 
نص النبي #يعلى علِنَ بالخلافة عن )1١١(‏ صحابياً و(7) صحابيات و عدد 
أسانيد هذ الكتاب .)١17٠٠١(‏ 

أقول: وقد استخرجنا من كتب أهل السنة من أسانيد حديث الغدير ١مائة‏ 
وثانية و ثانين» سنداً مسلسلا و «مأتين وستة و خمسين» طريقاء أدرجناها في 
كتاب «براهين المعارف الإلهيّة» فراجع . 


تصحيح الحديث 

أورد تصحيح حديث الغدير في «كتاب الغديراء ج١.‏ ص 711-795 
عن «ثلاثة و أربعين» كتاباً من كتب أهل السئة. 

الآيات النازلة في واقعة الغدير 

.١‏ قوله تعالى: «با يها الرَسَولُ بَلّْ ما أَِْلَ إِلَبْكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعلُ 
َم بلَّفْتَ رسالتَهُ وَانْهْيَعْصِمُكَ مِنَ النّايس» (المائدة/ 31). نزلت هذه الآية في 
تبليغ ولاية علي شل . 

رواه أهل السئةء أورده في «الغديراء ج١ء‏ ص 777-7١5‏ عن (ثلاثين» 
كتابا من كتبهم. 

.١‏ قوله تعالى: «ألْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ وَأَْمَمْتُ نْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نمي 


الإمامة هم 
رَضِيتُ كم الإشلام ديناً»(المائدة/ "7). 

نزلت هذه الآية يوم غدير خم بعد تبليغ رسول الله يَيُوولاية عل مضلا . 

رواه أهل السنة » أورده في «الغديراء ج١2‏ ص 7٠١‏ عن ١ستة‏ عشرا كتاباً 
من كتبهم . 

”". قوله تعالى: #سَألَ سائلٌ بِعَذاب واقع * للْكافِرينَ لَيْسَ لَّهُ دافعٌ * مِنَ 
الثوذِي الْمَعارِج» (المعارج/ ١‏ -). 

نزلت هذه الآية في رجل لما بلغه قول رسول الله يي «من كنت مولاه فعليٌ 
مولاه »قال: اللّهمّ إن كان ما يقول محمّد حقّاً فامطر علينا حجارة من السماء؛ فم) 
لبث حتى رماه الله بحجر فوقع على رأسه فقتله و أنزل الله تعالى الآية . 

رواه أهل السنة . أورده في «الغديراء ج١2‏ ص 47-779 7 عن «”ثلاثين) 
كتاباً من كتبهم. 

التهنئة في واقعة الغدير 

روى المؤرّخ الكبير محمد بن جرير الطبري من أعلام أهل السنة عن زيد بن 
أرقم () في «الغديرا» ج١»‏ ص 237١‏ في واقعة الغدير بعد تبليغ رسول الله يي: 
فعند ذلك بادر الناس بقوهم نعم سمعنا و أطعنا على أمر الله و رسوله بقلوبناء 
وكان أوّل من صافق النبيّ وعليّاء أبوبكر و عمر و عثمان و طلحة و زبير و 
باقي المهاجرين والأنصار وباقي الناس إلى أن صلى الظهرين في وقت واحد و 
امتدّ ذلك إلى أن صلى العشائين في وقت واحد و أوصلوا البيعة و المصافقة ثلاثاً. 


رواها أهل السئّة» وأوردها في «الغديراء ص 717-7177 عن «ستين» كتاباً 


3خ البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 
من كتبهم. 
المنظومات والقصائد حول واقعة الغدير 


أورد في «موسوعة الغدير)» جملة من المنظومات والقصائد المنظومة حول 
واقعة الغدين و شعراء تلك الواقعة الامّة قرناً بعد قرن من القرن الأوّل إلى القرن 
الثاني عشر و إليك تعداد أساميهم: 

ففى القرن الأوّل«خمسة» وفي القرن الثاني«ثلاثة» و في القرن الثالث (ستة» 
و في القرن الرابع اعشرة» وفي القرن الخامس« تسعة) و في القرن السادس” اثنا 
عشرا و في القرن السابع «تسعة» وفي القرن الشامن «سبعة»و في القرن 
التاسع «سبعة» و في القرن العاشر «اثنان» وني القرن الحادي عشر"أربعةعشرا وفي 
المَرن الثان عشر (ثلاثة عشرا. 


معنى كلمة المولى في اللغة 

المولى و الولي وصفان من الولاية» و حقيقتها الجارية في جميع مشتقاتها 
«القيام بأمر والتقلد له» ا يستفاد من كتب اللغة. 

قال في الصحاح ”': ولي الوالي البلد و ولي الرجل البيع ولاية وأوليته 
معروفاء ويقال في التعجب ما أولاه للمعروف. و تقول: فلان وَإِحٌ و ولى عليه و 
ولآه الأمير عمل كذا و ولآه بيع الشيء و تولى العمل تقلده. 

وقال في النهاية ”": والولاية تشعر بالتدبير و القدرة و الفعل» إلى أن قال:- 
و كل من ولّ أمراً فهو مولاه و وليه» إلى أن قال: و قول عمر لعلنَ: أصبحت 
مولى كل مؤمن أي ول كل مؤمن. 
١-الصحاح:‏ ج". ص 579" مادة «ولى». 
7" النهاية لابن الأثير: ج0. ص 77 77/8-7,» مادة «ولى2. 





الإمامة 1 


وقال في القاموس”": ولى الشيء و عليه ولاية و ولاية أو هي المصدر و 
بالكسر الخطة و الأمارة والسلطان » و أوليته الآمر وليته إِيّاهء ‏ إلى أن قال  :‏ تولى 
الأمر تقلّده» و أولى على اليتيم أوصىء و استولى على الأمر أي بلغ الغاية. 

وقال في لسان العرب '': قال سيبويه: الولاية ‏ بالكسر ‏ الاسم مثل الإمارة 
و النقابة لانه اسم لما توليته و قمت به. و إذا أرادوا المصدر فتحوا. 

إلى أن قال: و الولي ولي اليتيم الذي يل أمره و يقوم بكفايته. وول المرأة 
الذي يلي عقد النكاح عليها ولاية عنها يستبد بعقد النكاح دونه» وفي الحديث أيما 
امرأة تكحت بغير إذن موليها فنتكاحها باطلء وفي رواية وليها أي متولي أمرها 
(انتهى). 

فحقيقة كلمة الولى من يلي أمرً و يقوم بهو يتقلّد و ما عادوه من امعاني ل 
لحقيقة على مصاديقها كإطلاق كلمة الرجل على زيد و عمرو و بكر فيطلق لفظ 
المولى على الرب لانه القائم بأمر المربوبين» وعلى السيد لانه القائم بأمر العبدء 
وعلى العبد لانه يقوم بحاجة السيد, و على الجار وابن العم و الحليف و العقيد 
والصهر لانهم يقومون بنصرة صاحبهم فيم| يحتاجون إلى نصرتهم» و هكذا فاللفظ 
مشترك معنوي فمعنى قوله بَ: من كنت مولاه فعيّ مولاه» من كنت متقلدا 
لأمره و قائ) به به فعلي متقلد أمره و القائم به. و هذا صريح في زعامة الامة و إمامتها 
و ولايتهاء فان رسول اله زعيم لأنةو وهم و سلطانهم و القائم بأمرهم فثبت 

هذام يقضي به التأئل في كلام أئتة اللغة و إن إبيت إل عن تعد معان 
الولي و أنه مشترك لفظي. فمن حملة معانيها لا محالة «الأولى) . 


١‏ القاموس المحيط: ج4» ص ٠”‏ 5. مادة «ولى). 
١‏ لسان العرب: ج65١»‏ ص ٠*7‏ 5» مادة «ولى). 





بابر البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


قال الكلبي المدوفى سنة ١55‏ في معنى قوله تعالى: #هي مولاكم* يعنى 
أولى بكم . وهو قول الزجاج و الفرّاء وأبي عبيدة (كا نقله في تفسير الرازي. 
ج374 ص 777). 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 7١١‏ وهو مقدّم في علم 
العربيّة في اغريب القرآن" في تفسير #هي مولاكم» يريد جل اسمه هي أولا 
بكم واستشهد بقول اللبيد: 

ففدت كلا الفرجين تحسب انه مولى المخافة خلفها و أمامها 

نقله في «(عمدة ابن بطريق» ص ؟١١‏ و قال في ص :١١7١‏ وقد حكى عن 
أبي العباس المبرّدء الولي: الذي هو الأولى و الأحقٍّ و مثله المولى. 

وقاله أخفش النحوي المتوفى سنة 7١6‏ و استشهد ببيت اللبيدء نقله عنه 
الرازي في باية العقول. 

وقاله البخاري المتوق سنة 07-1" في ااصحيحه) جلا» ص 55. 

وقال الأنباري اللُغوي النحوي المتوفى سنة 77" في «تفسير المشكل في 
القرآن» : المولى: الولي والأولى بالشىء؛ و استشهد بالآية و ببيت لبيد. 

وقد أورد في «الغديرا ج١.‏ ص :18-5" كلمات «اثنين و أربعين» من 
أهل العربيّة من المفسرين والمحدثين» قرناً بعد قرن من القرن الأول إلى القرن 
الرابع عش صرّحوا جميعاً بأنّ معنى كلمة مولى في قوله تعالى: #النار مولاكم * 
الأولى» أو هو أحد معانيها. 

ولا يخفى أن اختصاص كلمة «مولى» في الاستعمال بالاضافة» وكلمة «أولى) 
باقترانها بحرف من .ء لا ينافي ترادفهما في المعنى» فإِنَ ترادف كلمتين في المعنى لا 
ينافي اختلاف كيفيّة استعمالهم|. 

قال في «الغديرا. ج١.ءص‏ وأنت تجد هذا الإختلاف في جل 


الإمامة 19 


الألفاظ المترادفة التي جمعها الزماني المتوفى سنة “87 في تأليف مفرد في (ص 5 ؟ 
ط مصر) ولم ينكر أحد من اللغويّين شيئاً من ذلك لمحض اختلاف الكيفيّة في 
أداء الصحبة كا لم ينكروا بسائر الاختلافات الواردة من التركيب. 

و أما تعيّن معنى «الأولى» في حديث الغدير دون غيره من معاني المولى فقد 
قال:الحلبي في التقريب: من أن المولى حقيقة في الأولى لاستقلالها بنفسها و رجوع 
سائر الأقسام في الاشتقاق إليها لانَ المالك إنما كان مولى لكونه أولى بتدبير رقيقة 
و تحمل جريرته و المملوك مولى لكونه أولى بطاعة مالكه و العتق و المعتق كذلك 
و الناصر لكونه أولى بنصرة من نصره و الحليف لكونه أولى بنصرة حليفه و الجار 
لكونه أولى بنصرة جاره و الذب عنه والصهر لكونه أولى مصاهره والإمام لكونه 
أولى بمن يليه و ابن العم لكونه أولى بنصرة محبّه» و إذا كانت لفظة مولى حقيقة في 
الأول وجب حملها عليها دون سائر معانيها لافتقارها إلى القرينة الصارفة عن 
الموضوع له و المعينة لأحدها بخلاف الأولى ى! لا يخفى. 


أذ مله 0 
د اد 


الحجّة على الامّة بعد رسول الله 


حديث الثقلين من طرق أهل السنة 


متن الحديث كمارواه الحافظ الترمذي في (صحيحهاء. ج١١‏ ؛ ص 


: ط مصر بسنده عن زيد بن أرقم و بسند اخر عن أبي سعيد‎ ٠ 


"قال رسول الله ي: إن تارك فيكم الثقلين ما إن تمسّكتم بها لن تضلّوا 


بعدذي. أحدهما أعظم من الآخر: كتاب اللّه حبل تملود من الساء إلى الأرض 
وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرّقا حتّى يردا عل الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما». 


وقد شهد بكثرة طرقه جماعة من أهل السّنة. 
فمنهم الحافظ بن حجرفي «الصواعق» روى حديث الثقلين ثلاثون 


صحابيا و إن كثيرا من طرقه صحيح و حسن. 


ومنهم الحضرمي في «القول الفصل». ج١.‏ ص 54 . 
قدروى حديث الثقلين عن بضعة و عشرين صحابيًا و ورد من طرق 


صحيحة مقبولة و هو من الأحاديث المتواترة أجمع الحفاظ على القول بصحته. 


وقال سلطان العلماء في «السيف الماسح». ص ”1 :١‏ ان النبي ييه قال 


الإمامة ١‏ 
متواتراً بالمعنى: إن تارك فيكم الثقلين إن قسكتم لن تضلّوا بعدي كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علِيَ الحوض . 

أقول: المستفاد من تضاعيف أحاديث الباب أنْ حديث الثقلين قد صدر 
من رسول الله ييوفِ أربعة مواضع: 
.١‏ يوم عرفة على ناقته القصوى. 
4. يوم قبض صلوات الله عليه و أله في خطبته على المنبر. 


7 
د 


النصوص الواردة عن رسول الله ييه في الأئمة 
الاثني عشر المعصومين شملا في كتب كتب أهل السنة 


-١‏ نص رسول الله ييفٌعلى عدد الأئمّة الاثني عشر. 

روى نص رسول الله على عدد الأئمة الاثني عشر في كتب أهل السنة عن 
جماعة من الصحابة» منهم عبد الله بن عباسء وأبوهريرة» و سلمان, و عبد الله بن 
عمرء و ابوجحيفة» وعبد الله بن عمرو بن عاصء وعبد الله بن مسعود» و جابر بن 
عبد الله» و عباس عم النبئ يله و على بن أبي طالب كيلا » والحسين بن علي ثلا 
وعمر بن الخطاب» وعائشة بنت أبي بكر و جابر بن سمرة. 


وقد روى نص رسول الله م على عدد الأئمّة الاثني عشر عن جابر بن 
سمرة في كتب أهل السئة بأسانيد كثيرة تبلغ «خمسين سندا». 


"- النصوص الواردة عن رسول الله في أوصاف الأئمّة المعصومين غلا في 
كتب أهل السئّة و هى كثيرة جد 

"- النصوص الواردة عن رسول الله َي في ان الأئمّة الاثني عشر أَوَّهم علي 
وأحد عشر من ولده في كتب أهل السئّة و هى أيضاً كثيرة. 


4- النصوص الواردة عن رسول الله يي في التصريح بأسماء الأئمّة الاثني 
عشر و تعيينهم بأشخاصهم في أحاديث أهل السنة و هي كثيرة فراجع. 


الإمامة 5 


النصوص الواردة عن رسول الله يه في الآئمّة 
الاثنى عشر فيلا في كتب الشيعة 


. نص رسول الله ييه على عدد الأئمّة الاثني عشر في كتب الشيعة‎ -١ 

النصوص الواردة عن رسول الله ييه المتضمّنة لعدد الأتمّة الاثني عشر في 
كتب أصحابنا كثيرة والمجموع منها في «كفاية الأثرا فقط (مائة و ثلاثة وثلاثون) 
حديثاً مسنداً بأسانيد تنتهي إلى رسول الله يك بواسطة (سبعة و عشرين) من 
أصحابه. 

وقد نقل في اإثبات الهداة». ج١.‏ ص 710-170 جملة من الأحاديث 
المصرّحة بعدد الأئمة الاثني عشر من (885) كتاباء و المنقول من يجموعها 
مسلسلاًٌ (470) حديثاً وإن كان مشتملاً على التكرار كثيراً. 

5 النصوص المأثورة عن رسول الله ييه المصرحة بأساء الآئمّة الاثني عشر 
في كتب أصحابنا. أوردنا منها (ثلاثة و ثلاثين نضًاً) . 

جملة أخرى من النصوص المأثورة عن رسول لله يتفي كتب أصحابنا في 
عدد الأئمّة و نسبهم وأوصافهم, و هي (ستة عشر نضا). 

4- النصوص المتضمنة لأساء الأئمّة الاثني عشر وتعيينهم بأشخاصهم 
المأثورة عنهم كلا . 

وهي مضافاً إلى تعيين كل لاحق منهم بواسطة السابق عليه بالخصوص» 
كثيرة روي عن الحسين بن على ليك و الباقر عق و الصادقْقة و الكاظمقتة 
والرضا ظية و الجواد شت و اهادي ظتة... 
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تعيين كل إمام بواسطة الإمام السابق عليه 
والمعجزات الصادرة عنهم 8 


النصوص الواردة في إمامة كل إمام بخصوصه من الإمام السابق عليه 
متواترة يغنينا مراجعة موسوعة «اثبات اللهداة بالنصوص و المعجزات» فقد ألفه 
لاثبات نبوة نبيّنا بيد وإمامة الأئمة الاثني عشر المعصومين غييلاِ بالنصوص و 
المعجزات المتواترة» و عقد لكل إمام بابين مشتملين على فصول عديدة» باب في 
النصوص الواردة في إمامته من الإمام السابق عليه» وباب في معجزاته الصادرة 
عنة. 


وذكر في مقدمة الكتاب: إِنّ أحاديث هذه الأبواب كلها من المتواترات. 


حجّة الله الغائب المنتظر الإمام الثاني عشر 
المهدي مح مد بن الحسن العسكري ظيَلا 


قد بلغت كثرة الأحاديث الواردة في المهدي طق إلى حدّ قلم| يوجد موضوع 
في الإسلام ورد فيه الحديث بقدر ما ورد فيه من طرق الفريقين» وقد بلغ خصوص 
ما ورد منها من طرق أهل السنة عن النبيّ يك إلى حدٌ التواتر شهد بذلك جماعة 
من أعلامهم» منهم العسقلاني في «تهذيب التهذيب» ج4». ص ١55‏ و منهم 
السيوطي في «الحاوي للفتاوى» و الهيتمي في «الصواعق المحرقة»» ص ١10‏ نقلا 
عن الآجريء و منهم الشبلنجي في «نور الأبصار) ومنهم الشيخ محمد الحنفي 
المصري في «اتحاف أهل الإسلام» و منهم البرزنجي في «الاشاعة لاشراط الساعة» 
ص 87 نقلا عن الاسفوي في «مناقب الشافعي)» و منهم الصبان في «اسعاف 
الراغبين»ءص .١5٠‏ 


الإمامة 01 


النصوص الواردة عن النبئ الأكرم يو والأئمّة 
المعصومين ظيِمَلا في تعيين شخص المهدي لا 


و هي كثيرة جداً في حدّ التواتن أوردنا منها في كتاب ١من‏ هو المهدي 8 ) 
في انّه الحادي عشر من ولد رسول الله )١1(5‏ نضا و في انه العاشر من ولد 
أمير المؤمنين علي تيه (174) نضا و في انه التاسع من ولد الحسين تلا 
)1١(‏ نضا و في انه الثامن من ولد علي بن الحسين غي )١١١(‏ نضا وفي أنه 
السابع من ولد الباق رقت )١١1(‏ نضا وني أنّه السادس من ولد الصادق ها 
)1١0(‏ نصَاء وفي انّه الخامس من ولد موسى بن جعفر 8ه )٠١7(‏ نضا وفي انه 
الرابع من ولد الرضا 2ت (44) نضا وني انه الغالث من ولد محمّد بن علي 
الجوادهيية (47) نضا وفي انه الثاني من ولد علي الحادي هي (45) نضا وفي انه 
ابن الحسن العسكري قث (45) نضًاً. 


غيبة المهدي 20 


الأحاديث الواردة في أخبار النبى ييه والآئمّة المعصومين شبلاِ عن غيبة 
المهديظتية كثيرة جدًا يبلغ حدّ التواتر, قد أوردنا منها في كتاب امن هو 
المهدي فشي » عن النبئ الأكرم 22( ؟) حديثاًء و عن أمير المؤمنين قي (17) 
حديثاء وعن الحسن بن علي بي (5) أحاديث,. و عن الحسين بن علي يا (4) 
أحاديث. و عن زين العابدين 828 )١9(‏ حديثاء و عن أبي جعفر الباقر ثلا 
(7) حديثاء وعن أبي عبد الله الصادق يي )٠١(‏ أحاديث و عن موسى بن 
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جعفر قت )١١(‏ حديثء و عن علي بن موسى الرضا شع (0) أحاديث» و عن 
محمد بن على الجحواد شملا )١(‏ أحاديث. وعن الحادي فق (1) حديثا و عن 
الحسن بن علي العسكري ظَاِ (1) حديثاً. 

وقد تظافرت الأخبار عن تشرّف جم عفير بحضوره في الأعصار المختلفة 
والقرون المتطاولة حتى العصر الحاضر رزقنا الله التشّف إلى حضرته و جعلنا من 
خدامه في الحراسة عن الدين. 


المعاد الجحسماني 


بعد الموت 


براهين القرآن الكريم على المعاد 

.١‏ فقدان المعاد يستلزم العبث في خلقة الإنسان 

قال الله تعالى: #أَفَحَسِيتُ: تَحَيِبتُمْ نما خَلَفْناكُمْ عبئا وَاَنَكُْ ْنَا لا تُرجَعُونَ4 
(المؤمنون/ .)١١6‏ 

وقال تعالى: #وَ ما خَلَقمَا السَّماءَ وَ الأَيْضَ وَمَا بَيْنَهُمًا باطلاً ذْلِكَ ظَُ 
الَِّينَ كمَُوا وَل لَِّذِينَ كََروا منَّ اتا (ص/ 17). 

توضيحه: أن جميع ما في الأرض خلق للإنسان» ما صرح به في قوله تعالى: 
لخَلَقَ لَكُمْ ما في الأَرْضٍ جميعاً» . 

وأمّا الإنسان فخلق لنفسه. فكان إعدامه بعد وجوده منافياً لتعلّق الغرض 
بوجوده إلآّ أن يكون ايجاده عبثاً لا عن غرض. 

فالموت ليس إعداماً للإنسان بل انتقالاً من عالم الطبيعة إلى ما ورائه و 
انفصالاً و فراقاً للروح عن البدن إلى يوم القيامة. 


ره البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


؟. يوم القيامة يوم الحكم بالعدل و القسط بين الناس 

قال الله تعالى: #إوَ لَيِنْ مَسَّّْهُمْ تفْحَةٌ مِنْ عَذَابٍ رَبك لَيَقُولُنَّ يا وَيَْنا نا كنا 
ظَالِمينَ* وَنَضَعُ الْمَوازِينَ قط لِيَوْم القيامَة قلا نَم تفْس شما وَإِنْ 
كان منْقااً حَبة مِنْ حَرْدَلٍ نينا بها و كفئ بنا حَاسِبِينَ 4 (الأنبياء/ 47 و87). 

وقال تعالى: «وَيَسْدَدءُ يَسْتَُونَكَ أَحَقَّ هُوَ شل اي وَ رَبِي إَِهُ لَحَقَّ وما أَنّمْ 
يمغْجرِينَ :1 َ أن كُلّ تفي ظَلَمَث ما فِي الَدْضٍ لافْتَدت ب وَأَسيُوا ادام 
لَمَا روا الْعَذَابِ وَ قُضِيّ َيْنَهُمْ بالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 (يونس/ 04). 

وقال تعالى: «إإِنّ رَبك يَقْضِي بَيْنّهُمْ يوم الْقِيِامَةٍ فيها كاثوا فيه يَحْتَلِمُونَ 4 
(يونس/ 97 والحاثية/ /ا١).‏ 

وقال تعالى: «الأي يوم أجلَثْ»* يوم الْمَضْلٍث* و 
(المرسللات/ .)١5-١7‏ 

وقال تعالى: هذا يَوْمُ الْمَضْل جَمَعْْاكُمْ وَ الأَوَِينَ4 (المرسلات/*). 

وقال تعالى: لإإِنَ يوم المَضْل كان ميقاتاً» (النبا/ .)1١‏ 

وقال تعالى: هذا يَْم المَصْل الَّذِي كُنمْ يه تُكَذَبُونَ4 (الصافات/ .)7١‏ 

وقال تعالى: ون لله َْصِل بَنُمْ ْم اليا م (الحج/ .)01١‏ 


رو ره 


وقال تعالى: «#لَنْ تنفعكم أَرُحَامكم ولا أولادكُم ر يَوْمَ القيامَة مه يَفْصِلٌ ك4 
(الممتحنة/ 7). 


وقال تعالى: لإنَيَوْمَ امل مِيفَاتَهُمْ أَجْمَعِينَ يرت » (الدخان/ .)5١‏ 

وقال تعالى: لنُمَ إلى مَرْجِعكُمْ فأخكم بَيْنَكُمْ فيما كُنتُمْ فيه تَحْتَلِفُونَ» (آل 
عمران/ 00). 

وقال تعالى: لإفَانهيَحْكَُمْ بَنَهُمْيَْمَالقِيِامَةٍ فيما كانُوا به يَخْتَلِفُونَ» 


عا 8« 


ما أذ 


ما أذْرِيكَ ما يَوْمُ الْمَصْلِ* 


.)١١ (البقرة/‎ 

وقال تعالى (انيَخك يكم : يوْمَ القيْامَة# (النساء/ .)١51١‏ 

وقال تعالى: «إوَ قَضئ بَيْنّهُمْ بالحَنٌ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 (الزمر/ 18). 

وقال تعالى: «إِنَّرَبّكَ لِيَحكم بَيْنَهُمْ يَْمَ القيامَة فيها كاثوا فيه يَخْتَلِفُونَ ‏ 
(النحل/ 5 ؟١).‏ 

وقال تعالى: «آلْمُلك يَوْمَذِ ل يَحكم با بَْنهُمْ# (الحجح/ 07). 

وقال تعالى: #الله يَحْكُمْ بَيْنَكُمْ يَوْمَ القيِامَةٍ فيا كُنكُمْ فيه تَخْتَلِمُونَ 
(الحج/ 19). 


وقال تعالى: ٍنُمَ يدوا إَِى الله مَولامُمٌُ الحَنٌّ أالَهُالحُكُمْوَ م هُوّاسْرَ 
الْحاسِبِينَ» (الأنعام/ 17). 


". فقد الحشر والنشور بعد الموت يستلزم ترك توفية المظلومين 
بحقوقهم و مجازاة الظالمين على ظلمهم 

قال اللهتعالى: #وَ مَنْ قَتَلَ مؤْمنا متَعَمّدا أنَجَرَاوهُ جَهَنَمَ خالداً فيها» 
(النساء/ 97). 

وقال تعالى: وَإِذًا الْمُووْدَةُ يلت * بأيّ ذَنْب قُبَلّثْ» (التكوير/ 
.)١ ١-٠‏ 

وقال تعالى: إإِنَّ الذِينَ يَكُلُونَ أَمُوالَ الْينامئ ظلما إِنَّما يَأكلُونَ في يُطُونِهمْ 
نارأَوَ سَيَضْلُونَ سَعيراً» (النساء/ .)2٠١‏ 

وقال تعالى: «وَ لَوْلا كَلِمَة المَصْلٍ لَقْضِيَ بَْنَهُّمْ وَإِنَ الظالِمينَ لَهُمْ عَذابٌ 
أَلِيٌ4 (الشورى/ .)"١‏ 
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وقال تعالى: #وّ مَنْ يَفْعمَلْ ذْلِكَ تمدواناً وَ ظلماً فَسَوفَ نُصِْلِيِهِ ناراً» 
(النساء/ .)5١‏ 

وقال تعالى: لفْمَنٍ أَغْنّد تدئ بعد لِك هعاب لم4 (البقرة/.0118. 

وقال تعالى :َيل للْمُطفَفِينَ* الَذِييَ! ذا ا أكتالوا عَلَىِ الناس يَسْتَوفُونَ* 
ذا يف أ ريق ُخيزدن» اي أي نمم ووه يوم عَظيم* 
يَوْمَ يَة مَيَقُومُ الناسٌ لِربٌ الْعالَمِينَ4(المطفقين/ ١‏ -/17). 

وقال تعالى: #وَسَيَعْلمٌ الَّذِيِنَ ظَلَمُواأَيّ مُْقَلَب يَنْقَِئْو 4# 
(الشعراء/ /771). 

وقال تعالى: «وَ ل و أن ِكُلٍ نف ظَلَمَتْ ما فِي الأَرْضٍ لافْتَدتْ يه وَ أَسَرُوا 
التَدامَة ماروا الْعَذَاب وَقُضِيَ بينَّهُمْ بالْقَسْط وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (يونس/ 05). 

وقال تعالى: #وَ لَوْ تَرى إِذ الظَالِمُونَ مُوقُوونَ عِنْدَ رَ يهم 4 (سبأ/ .)7١‏ 

وقال تعالى: 98و لَوْ ير رَى الَّذِينَ ظَلَمُواإِد ب يرَونَ الاب أَنَّ شه له جميعاً» 


(البقرة/ 156). 

وقال تعالى: لقَيُومَئذِ لا يَنْقَعُ الّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذْرتُهُم مو لاهُمْ يُسْتَعْتبُونَ * 
(الروم/ /51). 

وقال تعالى : #وَ لَنْ يَنْفَعكُمُ الْيوْمَ إِذ ظَلَّمْتُمْ انَكُمْ في العَذابِ مُشْتَرَكونَ» 
(الزخرف/ 79). 

وقال تعالى: و تَقُولُ لِلّذينَ ظَلَّمُوا دُوقُوا عَذَاب النَار الّني كُنْتُمْ بها 
تكذبُونَ #(سباً/ .)1١‏ 


وقال تعالى: #«وَ قِيلَ لِلظَالِمينَ ذوقُوا ما كنت تكيسبُونَ4 (الزمر/ 5 7). 
وقال تعالى: لام ِل لِلَِّينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذاب الْخُلْدِ4 (يونس/ 01). 
وقال تعالى: أمَا مَنْ ظَلَمَ فَسَوفَ تُعَذَّبةُ4 (الكهف/ 87). 


٠١١ المماد‎ 


وقال تعالى: لفَوَيلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوامِنْ عَذَابٍ يوم ألِيم4 (الزخرف/ 19). 

وقال تعالى: فَذْلِكَ نُجْزِيهِ جَهَنّمَوَكَذْلِكَ نجْزى الظالِمينَ* 
(الأنبياء/ 79). 

وقال تعالى: #فْتَكُونُ من أُضْحْاب الثّار وَذْلِكَ جَرَاء الظَالمينَ* 
(المائدة/ 9؟7). ْ 

وقال تعالى: و ماهم التَار وَ ينس مَنْوَى الظَالِمِينَ4 (آل عمران/ 
.)١6١‏ 


وقال تعالى: إن الظَالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيٌ4 (إبراهيم/ 57). 

وقال تعالى: نّم نُتَجَي الَّذِيِنَ توا وَنَدَّرُ الظَالِميِنّ فيها جِيِيَاً» 
(مريم/ /7). 

وقال تعالى: #فَكانَ غاقِبَتْهُمًا انهما فى الثار خالدينَ فيها وَ ذْلِكٌ جَرَاءٌ 
الظَالِمينَ» (الحشر/ 107). ١‏ 


5. إيصال الإنسان إلى غايته يستلزم الحشر والنشور 

قال الله تعالى: لإيا ايُهَا الإنْسانٌ إِنَكَ كادحٌ إلى رَبّكَ كدحاً فَمُلاقِيه4 
(الانشقاق/ 7). 

أي إنْك ساع إلى الله تعالى بالسعي الشديد و العناء» فتفوز إلى لقاء الله 
وذلك بالحشر والنشور إليه تعالى لا محالة. 

توضيحه: أن مقتضى لطف الباري جلت عظمته إيصال من يسعى في 
عبادة الله والتقرب منه إلى غايته. 

وقال تعالى: با نا التقس المُطْمَئنةُ * أزبجعي إلئ رَبّكِ راضَِة مرضي 
* فَأَدْخْلى في عِبادي * وَأَدْخُلِي جَنْتِى # (الفجر/ 2:0-717). 
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ذكر في «الأسفاراء ج9» ص 57 7 في بيان ذلك: انه تعالى لم يخلق شيئاً لا 
لغاية و ما من ممكن إلاو له فاعل و غاية» و من الموجودات و هي المركبات ما له 
علل أربع: الفاعل والغاية و المادة والصورة و لكل غاية غاية أخرى و لا 
يتسلسل إلى غير النهاية بل ينتهي إلى غاية أخيرة لا غاية لهاء كا إن لكل مبداً 
مبدأ حتّى ينتهي إلى مبدأً أوّل لا مبدأ له... إلى أن قال: ‏ وغاية الشيء أشرف لا 
محالة من ذلك الشيء فغاية كل جوهر هي أقوى جوهرية و أتمّ وجودا وأشرف 
مرتبة من ذلك الجوهر. وهكذا ننقل الكلام إلى تلك الغاية حتى تنتهى إلى غاية 
أخيرة لا أشرف منها ولا غاية بعدها دفعاً للتسلسل» وهي غاية الغايات و منتهى 
الحركات و الرغبات و مأوى العشّاق الالميّين والمشتاقين وذوي الحاجات؛ فالكل 
محشور إليه تعالى وهو المطلب. 


. لولا المعاد يلزم تسوية المتقين مع الفجار 


قال الله تعالى طّ نَجْعَلٍ الْذِينَ آمَنْوا وَعَمِلُوا الصَالحات كَالْمُفْسدينَ في 
الأَرْضٍ أَمْ تَجْعَل الْمُتَقِينَ كَالفُجَارٍ» (ص/ 717و 18). 

وقال تعالى: إن لِلْمْتَِينَ عنْدَ رَبهِمْ جَنّات النَّعِيم» أَقَتَجْعَلُ المُسْلِمِينَ 
كَالْمُجْرِ مِينَ** ما لكُمْ كيف تَحْكمُونَ 4 (القلم/ 05-4 


*. عدم جزاء الأعمال الصالحة ينافي فضله سبحانه و تعالى 


د كا وم ره 


قال الله تعالى: «إإِنَّ السَاعَةَ بيه أكا د أحفِيها لِمُجْرئ كُلْ نفس بها تشع » 
(طّه/ .)١6‏ 

وقال تعالى: #لِيُجزى الَّذيِنَ آمَنُواوَ عَمِلُوا الصَالحات مِنْ قَضْلهِ» 
(الروم / 65). 


١ ١ المعاد‎ 


وقال تعالى: لِيَجْرِي اللَهُ الصَّادِقينَ بِصِدْقِهم * (الأحزاب/ 214 
١ : 8 7‏ وه وو 8 4 - له 1 06 6 
وقال تعالى: #وّ ما تُنْفِقَوا مِنْ شَيْءِ يُوفَ إِلَيِكَمْ وَأكّمْ لا تظلمون» 


.)5١ (الأنفال/‎ 

وقال تعالى: «لِيَجْرَيَ الله كل نَفْس ما كَسَبَتُ إِنَّ الله سَرِيعٌ الْجساب» 
(إبراهيم/ .)0١‏ 

وقال تعالى: للَهُمْ ما يَشاءونَ عِنْدَ رَبَهِمْ ذْلِكٌ جَرَاءٌ الْمُحْيِنِيِنَ4 
(الزمر/ 5 7). 

وقال تعالى: #أُولئِكَ أَضْحَات بُ الْجَنَهَ خالِدينَ فيها جَراءٌ بما كانوا يَعَمَلُونَ4 
(الأحقاف/ .)١5‏ 


. إن عدم توفية ثواب الأعمال الحسنة ينافي قسطه تعالى 
وعدله. و توفية جزاء الأعمال السيّئة ليست ظلما 

قال الله تعاللى: إل مَْجِعُكُمْ جميعاً وعد الل حَنَ نيد اْحَلقَ َه يعبيدٌة 
يخي لذن اموا الشايحات بالقشط وال كذرالُ ‏ شرات من 

وقال تعاق: لكل تباث ينا عينُوا لوهم أغدالهع و لا 

مُونَ* (اللأحقاف/ .)١9‏ 

وقال تعالى: لثم ُوفئ كل تَفْسٍ ماكَسَبَث وَهُمْ لايُظْلَمُونَ» 
(البقرة/ »781١‏ آل عمران/ .)١151١‏ 

وقال تعالى: لو مَاتُنْقِقُوا مِنْ خَبْرِ يف إِلَيَكُمْ وَأَنتّمْ لانُظْلَمُونَ» 
(البقرة/ .)7١07/١‏ 

وقال تعالى: #دَأُولئكَ يَدْخُلُونَ الجنَدٌ وَ لا بُظْلَمُونَ شَيئاً» (مريم/ 6). 


اس مره 


وقال تعالى: تَكَيْفَ إِذا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوم لا رَيْبَ فيه وَ وُفتّت كل نَفْس مما 


٠١‏ البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ 2 (آل عمران/ 76). 
وقال تعالى: «وَتوقى كل تَنْس مَاعَيلّث وَهُمْ لايُظْلَمُونَ» 


.)١١١ (النحل/‎ 

وقال تعالى: لفَاليَْمَ لا تُظْلمُ نمس شيئاً ولا نُجزون إلآما كنثم تَمْمَلُونَ* 
(٠يس/‏ 5 0). 

وقال تعالى: «و لمر كُلْ تَفْسٍ بِنا كَسَبَت وَهُمْ لايُظْلَمُونَ» 
(الجاثية/ 7؟). 

وقال تعالى: إن السَاعَةَ آتِيةٌ أكاد أخفيها لِمُجْزى كُلّ نفس بها تَسْعئ » 
(طه/ .)١6‏ 

وقال تعالى: «أليوم نُجحرئ كل تَفْسٍ يما كَسَبَث لاظلمَ اليوم» 
(غافر/ /ا١).‏ 


وقال تعالى: لالا ظُلمَ اليو إنَ الله سَرِيعُ حاب 4 (غافر/ .)١37‏ 


تنبيه: لا ريب أن الطاعة لله هي وظيفة المخلوق المملوك له تعالى ولا 
يستحق العبد بذلك أجراً من عنده تعالى» و إن استحنّ قّ فقد أعطاه أكثر من ذلك 
في الحياة الدنيا. 

ففي بحار الأنوان جلاء ص ١١‏ : 

إن النبى #قال: و الذي نفسى بيده ما من الناس أحد يدخل الجئة بعمله» 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمّدني الله برحمة منه و فضل - و 
وضع يده على فوق رأسه و طوّل مها صوته ‏ رواه الحسن في تفسيره. 

وقد حسب الله تعالل من فضله الأجر للعبد على العمل الصالح حقّا له 
كالقرض قال تعالى: « مَنْ ذا الي يُْرِضُ الله فُرضاً حَسَناً فَبضاعِفه فهُ لَهُ أضعافاً 

كثيرة * (البقرة/ 5 ؛»؛ و عدّ توفية أجره قسطاً و عدلاً ىا تقدم في الآيات 

السابقة. 


١٠١6 المعاد‎ 


وأما معصيته فهي موجب لاستحقاق العقوبة عقلاً مضافاً إلى انّ ما يراه 

المبىء في الآخرة هو الأثر الطبيعي لعمله بل هو عينه. 
قال الله تعالى: #وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا لحاضرًوَ لايَظلِمُرَتْكَ أحَداً» 

(الكهيف/51) 

وقال تعالى: ليََ ند كل تفي طا عَوآث مِنْ حير مُحضراًوَ ما عد 
من سُوء # (ال عمران/ 6 ). 

وقال تعالى: ليَومَئِذٍ يَضُدُر النّاسٌ أَشْئانا روا أعْمْالُْ* فَمَنْ يَعْمَل مِعْقَالَ 
در كيرا يرَهُ* وَ مَنْ يَعْمَل مثقال ذَرَةِ شرايَرَه4 (الزلزال/ 8-5) 


.١‏ مقتضى رحمة الله إحياء الإنسان بعد موته 

قال الله تعالى: قَانْظُرْ إلى آثار رَحْمَةِ اللو كَيْفَ يحي الأْض بَعْدَ مَوْتها إنَّ 
ذلِكَ لمُحي الموتئ وَ هُوَّ عَلى كُلّ شَيْءٍِ قدير» (الرّوم/ .)5١‏ 

توضيحه: أن الغرض من خلق الإنسان فائدة تعود إليه لا محالة لا فائدة 
تعود إلى الخالق جلت عظمته؛ فاته غني بالذّات تام من جميع الجهات, و الحاجة 
إلى الغير من لوازم الإمكان. 

ومن المعلوم أن منافع الإنسان في هذه النشأة محفوفة بالمضانٌ و تمتّعاته 
مختلطة بأنواع الكدورات الجسمانية والروحانيّة »من الفتن و المحن و أنواع المظالم 
من القتل والجرح و الضرب والشتم وغصب الأموال و هتك الأعراض. إلى غيرها 
من أقسام الأذى الجسميّة والروحية» وأنواع المصائتب من الأمراض والفقر و الفاقة 
وموت الأولاد والأحباب و غيرها. 

فليست هذه النشأة من شأنها أن يخلق الله تعالى الإنسان للأجلهاء و يشبه 
ذلك الضيافة و اقراء الضيف إلى بيت ملئت من السباع الموذية و الوحوش 
المغضبة. لا يرتضي أيّ عاقل بضيافة كذلك ولا يستحسنه. 


٠6‏ البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 

وهذا بخلاف أن تكون تلك المشقات الزائلة في مدّة قليلة» مقدمة لسعادة 
دائمة و نعم غير زائلة وكرامات غير متناهية» لا يستحقها الإنسان إلآ بتحمّل 
تلك المشاق في برهة قليلة من الزمان في هذه النشأة. 

هذاء ولا نريد من هذه المقالة استقلال نعم الله سبحانه و تعالى و 
استحقارها في هذه الدنيا عليناء كلاً و حاشاء فإنَ نعمه فيها سابغة علينا ظاهرة و 
باطنة» كيف؟ و إن أردنا أن نعدٌ نعمه لا نحصيهاء و نعترف بالعجز عن إحصاء 
معشارها فضلاً عن استقصائها. 

وإِنّا أردنا أنَ مقتضى لطفه العميم و كرمه الواسع الّذي لا نفاد له ولا 
اضمحلال أوسع من أن ينتهي إنعامه بالموت و ينحصر إفضاله هذه الدنيا و 
اجالها. 


القران ينادي بان الله يحبي أبدان الأموات بعين أجزائها البالية 


قال الله تعالى: إإنّ السَاعَةَ آنه لارَيْبَ فيها وَإِنَّ الله يَبِعَتُ مَنْ فى الْقَبُور)» 
(الحج/ 207 000 

وقال تعالى: لأَيَحْسَبُ الإنْسانٌ أَنْ لَنْ تَجْمَعَ عِظامَهُ* بَلى فَادِرينَ عَلى أَنْ 
س3 َك ىَّ يناه # (القيامة/ 7). 
وقال تعالى: قال مَنْ يُحْى ي العظام وَهِيَ رَمِيم* قل يُحْبِيهًا الَذِ 
وَل مره وَمُوَبِكُلٌ خَلْقٍ عَلِيم ‏ (يس/ ثلاوة 7). 

وقال تعالى: #قَالُّوا ‏ إذا مِْنا وَ كنا ثُراباً وَعِظاماً ء إِنَا لَمَبْعُوئُونَ» 
(المؤمنون/ 87). 

وقال تعالى: #وَ قَالُوا ء ذا كُنَا عظاماً رُفاتاً ينا لَمَبْعُونُونَ خَلقاً جديداً» 
(الاسراء/ 4 5 و48). 


2 
يا 


نشَاها 


وقال تعالى: لإءإذا نا و كنا ثرابا وَعظاماًء إِنا لَمبْعُوُونَ 
لأَولُونَ #*قُل تَعم وَأَنتم تمْ داخرُونَ #(الصافات/ .)18-١5‏ 

وقال تعالى: 3 قالوا ء إذا مِشْناوَكُنَا تراب وَعظاماً ءإِنَا َمبْعْونُونَ أو آباؤنا 
الأونُونَ * قل إن الأوليِنَ وَ الآخِرينَ» لَمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يوم مَعْلومٍ» 
(الواقعة/ /ا5-٠6).‏ 

وقال تعالى: اذام م منَ الأجْداث إلى َيه م يَنْسِلُونَ» (يس/ .)0١‏ 

وقال تعالى: «يَخد. يجُونَ مِنَ الأجْداث كَأَنَهُمْ جراد منتشْر» (القمر/ 8). 

وقال تعالى: ليو يَخْرجُونَ مِنَ الأجْداث سراعاً » (المعارج/ 47). 

وقال تعالى: و إِذًا الفجُور مُعْثر 2 ثْ #عَلِمَت نَفْسٌ ما قَدّمتْ وَأْخَرِتْ» 
(الانفطار/ 5). 

وقال تعالى: ٍِأْتَلايَئْلَم | ذا معش بُعثِرَ ما فِي القَبُور» (العاديات/ 4). 

وقال تعالى: 8 قالُوا يا وَيْكَنا مَنْ بعََنَا مِنْ مَرْقَدِنَاك (يس/ 07). 

قال في «البحار؛ء جلاء ص /17 : 

القول بالمعاد الجسمانيّ مما انمق عليه جميع الملَيّن و هو من ضروريّات 
الدين و منكره خارج عن عداد المسلمين» و الآيات الكريمة في ذلك ناصة لا 
يعقل تأويلهاء و الأخبار فيه متواترة لا يمكن ردّها ولا الطعن فيها. 

وقال في «الأسفارا. ج24 ص :١150‏ وقد اتّفق المحققون من الفلاسفة و 
المليين(أي اليهود والنصارى و المسلمين) على حقية المعاد و ثبوت النشأة البافية 
لكنهم اختلفوا في كيفيته فذهب جمهور الإسلاميين(أي العامة منهم يعني يعنى أهل 
السئة) وعامة الفقهاء وأصحاب الحديث١‏ أي الفقهاء و أصحاب الحديث من 
العامة يعني أهل السنة) إلى أنه جسني فقط بناءً على أن الروح عندهم جسم سار 
في البدن سريان النار في الفحم و الماء في الورد و الزيت في الزيتونة. 


٠/1‏ البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


وذهب جمهور الفلاسفة و اتباع المشائيين إلى أنه روحاني... . 

ذهب كثير من أكابر الحكماء و مشايخ العرفاء, و جماعة من المتكلّمين 
كحجة الإسلام الغزالي و الكعبي والحليمي و الراغب الاصفهاني» و كثير من 
أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد وأبي جعفر الطوسي والسيّد المرتضى والعلامة 
الحيّ والمحقق الطوسي ‏ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى القول بالمعادين 
جميعاً ذهاباً إلى أن النفس مجردة تعود إلى البدن» وبه يقول جمهور النصارى.... 

ثمّ قال: والحقّ كما ستعلم إِنّ المعاد في المعاد هو هذا الشخص بعينه نفساً 
و بدناً؛ فالنفس هذه النفس بعينهاء و البدن هذا البدن بعينه بحيث لو رأيته 
لقلت رأيته بعينه فلان الذي كان في الدنيا و إن وقعت التحولات والتقلبات إلى 
حيث يقال هذا ذهب و هذا حديد. و ربا ينتهي في كلاهما إلى حيث يتحدان و 
يصيران عقلاً محضاً واحداء و من أنكر ذلك فهو منكر للشريعة ناقص في 
الحكمة:؛ و لزمه إنكار كثير من النصوص القرانية. 

وقال في ص 57 ١‏ : 

إن من تأمّل و تدبر في هذه الأصول والقوانين العشرة التي أحكمنا بنيانها و 
شيدنا أركانها ببراهين ساطعة و حجج قاطعة لامعة» مذكورة في كتبنا و صحفنا 
سي| هذا الكتاب». تأمّلا كافيا و تدبرا وافيا بشرط سلامة فطرته عن افة الغواية 
والإعوجاج. و مرض الحسد و العناد. و عادة العصبية والافتخار والاستكبان لم 
يبق له شك و ريب في مسألة المعاد وحشر النفوس والأجساد ويعلم يقينا و 
يحكم بأنْ هذا البدن بعينه سيحشر يوم القيامة بصورة الأجساد» و ينكشف له إِنَّ 
المعاد في المعاد مجموع النفس و البدن بعينهها و شخصهم وإِنَّ المبعوث في القيامة 
هذا البدن بعينه لآ بدن اخر مبائن له عنصريا كان | ذهب إليه جمع من 
الإسلاميّين » أو مثاليًا ىا ذهب إليه الاشراقيون؛ فهذا هو الاعتقاد الصحيح 
المطابق للشريعة و الملة الموافق للبرهان و الحكمة». فمن صدّق وامن بهذا فقد امن 


المماد #حح© 779888 ةآ :ا ا جوج جم امم امم م مم ممم جص ا امم ا ا( 
بيوم الجزاء» وقد أصبح مؤمناً حقآء و النقصان عن هذا الإيهان خذلان و قصور 
عن درجة العرفان» وقول بتعطل أكثر القوى والطبائع عن البلوغ إلى غاياتها و 
الوصول إلى كالاتها ونتائج أشواقها و حركاتهاء و يلزم أن يكون ما أودعه الله في 
غرائز الطبائع الكونية و جبلاتها من طلب الال والتوجه إلى ما فوقها هباءً و 
عبثاً و باطلاً وهدراًء فلكلٌ قوة من القوى النفسانية وغيرها ىال يخصها و لذة 
وألم و ملائمة و منافرة تليق بهاء و يحسب كلم| كسبته أو فعلته يلزم لها في الطبيعة 
الجزاء و الوفاء» كما قررته الحكماء . 


دفع شبهة استحالة إعادة المعدوم 


إِنْ هذه الشبهة إِنّ) تتوجّه لو انعدمت مادّة بدن الإنسان بعد موته» فكان 
ايجادها ثانياً ايجادا لموجود اخر غير ما كان موجودا سابقا و انعدم. 

ما مع بقاء مادّة بدن الإنسان فهي بعد تصويرها بصورة الإنسان ثانياً هو 
الإنسان السابق بعينه » ى) لو كان هناك سرير فصّلنا أجزاءه ثمّ وصلناهاء كان هو 
السرير السابق لا سريرا اخر. 

روى في أمالي الطوسبى. ص ١947”‏ عن جماعة عن أبي المفضل قال: حدثنا 
الحسن بن علي بن عاصم الزفري قال: حدثنا سليان بن داود أبو أيوب الشاذكون 
المنقري قال: حدثنا حفص بن غياث القاضى قال: كنت عند سيد الجعافرة 
جعفربن محمد عي لا أقدمه المنصون فأتاه ابن أبي العوجاء و كان ملحداً فقال 
له: ما تقول في هذه الآية #كُلّما نَضِحَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلنَاهُمْ جُلُوداً غَيرها هب 
هذه الجلود عصيت فعذبت فما بال الغيرية؟ فقال أبو عبد الله يلا : ويحك هي 
هي و هي غيرها. قال: اعقلني هذا القول. فقال له: أرأيت لوأنَ رجلاً عمد إلى 
لبنة فكسرها ثمّ صب عليها الماء وحيلها ثم ردها إلى هيئتها الأولى ألم تكن هي 
هي وهي غيرها؟ فقال: بلى امتع الله بك. 
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معجزات خاتم الأنبياء 

القرآن الكريم و وجوه اعجازه 
من حيث البلاغة 

من حيث مضامينه العالية 

من حيث الاتقان في امعان 
من حيث عدم الاختلاف فيه 
من حيث الاخبار عن المغيبات 
من حيث شدّة الجحاذبة و التأثير 


تحدّي القرآن الكريم 


الإمامة 
اشتراط العصمة في الإمام 


حديث التْقلي 
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البراهين الساطعة على اعتقادات الإمامية 


النلصوص الواردة عن رسول الله 


ييه في الأئمّة الاثنى عشر 
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البرهان الثاني 

البرهان الثالث 

البرهان الرابع 

البرهان الخامس 

البرهان السادس 

البرهان السابع 

البرهان الثامن 

القران ينادي بالمعاد الجسماني 
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